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ياسيَّةُّوالحزبيةُّمنُّمنظورُّإسلاميلتَّعد ُّا ُّديَّةُّالس ِّ

ُّ

ُّ*عبدُّاللهُّعبدُّالسَّلامُّ.ُّالفاتحد

ُّمهيد:ت

ياسيَّة؟  مة سؤالث ِّ المعاصر ومفاده: هل يتَّسع الإسلام لتعدُّد الأحزاب الس ِّ ياسي الإسلامي  هام يتردَّد على صعيد الفكر الس ِّ

ين، وباباً من حم نم دوحةلا منسؤال فلح هذا اردافع لطلوأيَّاً كان ا اولة الإجابة عليه باعتباره جزءاً من البلاغ الواجب للد ِّ

ياسي حليفٌ للدكتاتورية والقهر وأنه لا مكان فيه  ن يدَّعون أن  الإسلام الس ِّ ة على المرجفين والمرتابين ممَّ أبواب إقامة الحجَّ

ياسيَّ   .ةللتعدُّدية والمعارضة الس ِّ

السُّؤال المفصلي، ونرجو أنْ تكون تمهيداً لدراساتٍ أعمق وأشمل تعتمد في  اذه نلإجابةَ عسة ااردلا ههذتحاول و

تحليلها على فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد وأن تكون فاتحة خيرٍ لتحريك الهمم واستنهاض العزائم للنَّظر في هذه المسألة 

َّئكة بهدف تدبُّر أبعَادها ٍ  دٍ تهاجا ةورلبل اومآلاته الشا  زاءها.إ دشارفقهي 

زنا لإجراء هذه الدراسة أن  الفكر الإسلاميَّ المعاصر يمرُّ اليوم بدورة معرفيَّة جديدة تسعى نحو توجيهه ف ِّ مما يحو

ة. وفي إطار هذه الدورة المعرفية الجديدة نلا لاً حظ تحوُّ لتناول مشكلات الحضارة وعمليات النُّهوض الحضاري لهذه الأمَُّ

رٌ هام يضمن لهذا الفكر الحيويَّة والنمو ملاسلإافي الفكر  ا  يجهمن ي المعاصر من الإطلاقيَّة والقطعية إلى الن ِّسبية، وهذا تطوُّ

والانفتاح على الأفكار والنظريات والمناهج في مظانها المختلفة. ومنطلقنا هنا أن  هناك نسبيَةً من الحق والصواب في تلك 

ِّ والخطأ نتَّفق ونختلف معها. وهنالك إشاراتٌ عديدة بو ،ةير الإسلامغي جناهمالهب وذات والمفاالفلس حدود تلك النسبة من الحق 

في القرآن الكريم تدعونا للانفتاح على رأي الآخرين، والتعامل معه بإيجابيَّة وشفافيَّة ووعيٍ وأخذ ما هو حسنٌ فيه. خذ مثلاً 

 81مر: لزسورة االآية الكريمة في 

 .{بعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألبابيتَّ ف لَ ولقمعون اتلذين يسا }

لآية توجيهٌ بالانفتاح على أفكار الآخرين والتَّعامل معها بقلبٍ مفتوح والإفادة مما هو حسنٌ فيها. والمعيار ا في هذهف

ا القضاي ةومن جمل{. أولوا الألباب هم ولئك}وألعقل وثانياً ا{ لهلين هداهم اذولئك ال}أالقرآني في أخذ الأحسن هو الوحي 

يَّة، والتَّعدُّديَّة الحزبيَّة يمقرَاطِّ ر لها على هذه القاعدة النسبية قضية الد ِّ ونلاحظ  .التي يحاول الفكر الإسلاميُّ المعاصر أن   يؤط ِّ

ً ظف ِّ أنه وحتى وقتٍ قريبٍ، كان التعاطي مع هذه المفاهيم سلبيا  ومتح  لحركات الإسلامية كانت تقفا ةيَّ ركثنلاحظ أن  أ اكم .ا

                                                 

 .اماليزي –ف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية العالميَّة ر معا ليةبكية سلسيااة العلوم برئيس شع * 
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فض العدائي أو الريبة الشديد يَّة أو في الأوعية التنظيميَّة موقفَ الرَّ ياسيَّة سواء في الرؤى الفكرِّ ، أو ةمن مبدأ التَّعدُّديَّة الس ِّ

 . (8)الشك ِّ في شرعيَّتها أو في ضرورتها وجـدواها 

لاً  نلاحظ وفي خلال الحقبة يد أنناب يَّة" و باجيإ الأخيرة تحوُّ يمقرَاطِّ ِّ من قضايا " الد ِّ يا  في الفكر الإسلامي الحركي 

ن منطلقاته  ي مشروعهلنظام الإسلامل ن أن   الآ " التَّعدُّديَّة الحزبية"، وهناك إدراكٌ  الحضاري الخاص به والذي يتضمَّ

رى والتي أفرزت ضمن ما خلأا ةن المشاريع الحضاريَّ ومبانيه وأهدافه وغاياته ووسائله، وهو بهذه الصفة يختلف ع

يَّة والتَّعدُّديَّة الحزبية. غير أن  تلك الخصوصيات لا تعني ال يمقرَاطِّ مي والنُّظم م الإسلاطلق بين النظاملا طعقاتَّ أفرزت الد ِّ

 اكأو النتائج، كما أن   هنالأخرى أو وجود تضاد ٍ كاملٍ بينهما بل أن  هناك بعض مجالات الالتقاء سواء في الوسائل 

 ضبعتٍ أخرى تمث ِّل نقاط اقتران. ونقاط الالتقاء هذه لا تعني أن  النظام الإسلامي هو نظام ديمقراطي، وإنْ حاول لامجا

عاء ذن المتغربين ايملسلما يَّة يكمل أحدهم الآخر. ولعل من أبرز مجالات الالتقاء د ِّ يمقرَاطِّ لك متذرعين بأن  الإسلام والد ِّ

يمقرَاطِّ  ياسي على مستوى أساليب ممارسة السُّلطَة: المفهوم العام للجمهوريَّة، الفصل غلة ايَّ بين الأنظمة الد ِّ ربية والنظام الس ِّ

ياسيَّة. وبمثلما زام بالحلقانون، الالتا ةديا، ساتبين السُّلط ة دورها في المشاركة الس ِّ قوق والحرياَّت العامة، ومنح الأمَُّ

ي يَّة مع الإسلام تشترك الد ِّ ياسي لى مستوع –مقرَاطِّ آليات استخدام السُّلطَة، فإنَّ هناك الكثير من  لفي مجا –ى النظام الس ِّ

يَّة وفي مقدمتها بشرية النظام الديمقراطالمنطلقالأساسيَّة في ا قرواالفة نقاط الافتراق والتَّقاطع وخاص ِّ ت والمباني الفكرِّ ي 

ا لسيادة فيه والحاكميَّة فيه ليست لله تعالى. ومن هذا قه،يطبي أفكاره ومضامينه وأساليب توكونه مجرد تجربةٍ بشريَّة ف

ع العديد من الفوارق الأخرى بين   .نيمَ نظاالالفارق الأساس تتفرَّ

ريا  لوضع المفاهيم في إطارها النظري الصَّحيح؛ حيث تنتقل الدراسة الآن لتعريف الحزب في مهيد ضرولتَّ اان هذا ك

عيد العلماني الغربي ثم حصطلاالاللغة ومن ثمَّ تحديد المعنى ا ي للمفهوم، نتبِّع ذلك بمناقشة مفهوم التَّعدُّديَّة الحزبية على الصَّ

 لإسلامية المختلفة من هذا المفهوم.لمدارس امحيص مواقف االتَّ و ليلحنتناول بالتَّ 

ف ابن منظور في "لسان العرب" الحزب بأنَّهة ي اللغف حزاب: جنود لأا، وبزا: جماعة من الناس، والجمع أحعرَّ

ف تعريف الفيروز آبادي في " القاموس المحيط" لولا يخت .(8)(صلي الله عليه وسلمالكفار، تألَّبوا وتظاهَروا على حرب النبي )

ع الشيوالحزب ه بن فارس زكريا فيورد في "معجم مقاييس اللغة" بأن دأما أحم .(2)عن تعريف ابن منظور ء... فمن : تجمُّ

ل ِّ شيءٍ حزبك من ةئفعة والناس. والطاماك الحزب الجذل
لناس اذه التعاريف تتف ِّق على الحزب المفرد بأنه جماعةٌ من ه .(8) 

لي الله عليه صكذلك على الجمع في الأحزاب الذين تألَّبوا وتآمروا على حرب النبي ) وطبيعتها وتتفقويَّتها غير تحديدٍ له من

                                                 

 .333لنقد الذاتي، تحرير وتقديم د. عبد الله النفيسي، الكويت، د.ت، ص : أوراق ا،رؤية مستقبليةةي   لإسلامامارة، الحركة عد. محمد  (1) 
 .841ص  .ت.د، بيروت، بير لعرب، ، دار إحياء التراث العن ااس: لرو ظبن منا (1) 
 .84، ص 8811بادي: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت،آلفيروز ا (2) 
 .55ص  ، 8813فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، أحمد بن (1) 
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ل مرةٍ في التارمر دلالةٌ خاصة إذ أن   اسلأولهذا ا(. وسلم ِّ على أول حلفٍ يتَّفق فيه لاسالإ يخم الأحزاب أطُلِّق لأوَّ ار لكفامي 

ِّ  نبدلالة ترتبط بفلسفة هذا الموقف بعيداً عن الجا(. وهذه الصلي الله عليه وسلمول )ى محاربة الرســلع اللغوي 
ر مهذا الأ ,(2)

ر لنا أن   كلمة الأحزاب "م سول المسلم أصلاً ووقعها بغيضٌ لدى ح دروهة عنكيفس ِّ ه لأنها ارتبطت بمن آذوا الرَّ ه وسمْعِّ س ِّ

 .(3)"وحاربوه( صلي الله عليه وسلم)

ة عشرة سورة. ثمان بصيغة المفرد، في ثلاث رين موضعاً،شزب " في عحقرآن الكريم فقد وردت كلمة الالما في أ

م تتَّضح لنا في القرآن الكري" ت "الحزبالاستخدام ضوبالتعر .(4)وواحدة بصيغة المثنى، وأحد عشرة مرةً بصيغة الجمع"

 مجموعة من الملاحظات:

 يطان" وتارة بشكلٍ مطلقن الكريم لفظة الحزب تارةً للمدح مثل " حزب الله" وتارةً للذَّم مثل "حزب الشَّ آرالق دمستخا :ولاُّأ

 .{حونرِّ ديهم فَ لأمرهم بينهم زبراً كلُّ حزبٍ بما  اتقطَّعو}ف" 53سورة المؤمنون: مثل قوله تعالى في "

 الذَّم تفوق عدديا  آياتِّ المدح. آياتأن    :انيااُّث

اُّث يغة المفردة. فالصيغة الأولى وردت لكلمة الأحزاب بصيغة الجمع إلا وكانت للذَّم، وما وردت للمدح إلاَّ با تدروا م: الثا ص ِّ

ن لأحزابُ مافاختلف  ربي وربكم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقيم إن الله}و" في قوله تعالى : 33سورة مريم: الاية في "

ة : سورة المجادلفوردت في قوله تعالى في " ةيناثلايغة ص. أما ال{ميعظ مللذين كفروا من مشهد يو نهم فويلٌ بي

 .{لا أن   حزب الله هم المفلحون}أ"22

 فأنساهم ليهم الشَّيطانعستحوَذ }ا" 88سورة المجادلة:كلمة "حزب" للذَّم بصيغة المفرد كقوله تعالى في" ءتذلك جاك

ن آردلَّ بعض المفكرين المسلمين من هذا أن   القت. وقد اس{أن   حزب الشَّيطان هم الخاسرون شَّيطان ألاك حزب الذكر الله أولئ

راسة.  الكريم يرفض التَّعدُّديَّة الحزبية وفكرة الأحزاب، وهو قولٌ فيه شططٌ وافتئاتٌ على نحوِّ ما سنرى لاحقاً في هذه الد ِّ

مفهومي لشرح والتحليل الاب رف  والمعاصرين إذْ أن   أغلبهم لم يت رينسجانب المف صيراً منلاحظ أن   هنالك تقن اا:رخيأابعااُّور

لتعبير "حزب" أو "أحزاب" كما وردت في الآيات القرآنية والتي أشرنا إلى بعضها آنفاً، مما أحدث نوعاً من 

 رفي.إلى تحقيقٍ مع ر يحتاجمالبلبلة والتَّشويش والتَّناقض، ولحسم الأمر نرى أن   الأ

ِّ الاختلاف والتعايش و اهرهوالقول إن  التَّعدُّديَّة في ج اكننمل، يمشكلٍ مجب لمي في إطالمعناها هي إقرارٌ بحق  ارٍ س ِّ

ع. وبهذا المعنى فالتَّعدُّديَّة حقيقة فطريَّة واقعة وسُنَّة كونية ونعمة إلهيَّة. و ل تعالى وقهذا ي يفمن الحُريَّة والاختلاف والتَّنوُّ

 .{ينمألوانِّكم أن   في ذلك لآياتٍ للعالو مكتنسخلق السَّموات والأرض واختلاف أل همن آيات}و "22:  رة الرومسوفي "

                                                 

 .238، ص 8813، ةهر ايوب، القلة قبكتمجري: الحرية والأحزاب السياسية، نفلا يوق. أحمد شد(2) 
 .48، ص 8813د السلام: الإسلام والأحزاب السياسية، مكتبة قليوب، القاهرة،بفاروق ع (3) 
 .22ص ، 8884 ولى، شتاءلأالسنة ا ،2 عددلا: الكلمة لتحول،ا ،لأنماطا ،لتأصيلا: يسلامالإ رلفكا لحزبية فيا ةد: التعددييلالما كيز  (4) 



  
 

 

ــــــر -الجزيرة جلةم   م  م2020- هـ3244 -(2)العدد -( 4) مجلد - تفكُّ  
 

م2020- هـ3244 -(2)العدد -( 4) مجلد -تفكُّــــــر– الجزيرة جلةم   م  

 
vol 13 (1) 2016 

لناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجَعلناكُم شُعوُباً وقبائِّلَ لِّتعارََفوُا اا أيها ي } "83سورة الحجرات: لى في "اقوله تعو

 .ير{بِّ مٌ خقاكُم أن   الله عليتْ كُم عند الله أأن   أكرَمَ 

ى تَّعدُّديَّة ويعتبره من نِّعم الله تعالى علالقرآن الكريم يجيز مبدأ لأن   ا اهاتين الآيتيَن الكريمَتيَن وغيرهمن اضحٌ مو

ن وتأسَّس االبشر، وشرطاً من شروط الاجتماع الإنساني، ولو كان العلم والعمل والموهبة والطبائع واحدةً لما  ماع جتلاتكوَّ

.ا  لإنسانيُّ

ياسي هي إقرارٌ واعترافٌ دُّ عالتَّ و ع الاجتماعي واا دوجوبديَّة في محتواها الس ِّ ليه قافي، وبأن هذا التَّنوع يترتَّب علثلتَّنوُّ

ياسيَّة هنا هي الإطار المق ف الاختلا انَّن للتعامل مع هذاختلافٌ في المصالح أو خلاف على الأولويات حيث تصبح التَّعدُّديَّة الس ِّ

د سلامَةَ الدَّوْلَة وتماسُك لوَّ حبحيث لا يت  .(8)عمتجملا هذا إلى صراعٍ يهد ِّ

ياسي بهذا المعنى تتأسَّس على قوادُّ التَّعو ُّ ا وتحترمها وتهد ترتضيعديَّة في محتواها الس ِّ  ّ القوى  صونها كل 

ياسيَّة والاجتماعيَّة في الأمَُّ  ً وون هذه القواعد نصا  ورتكة مع اشتراط أن   والتشكيلات الس ِّ ً غير مخالفة الشرع  حا وتطبيقا

 .(3)دُّديَّة إلى الفرُقة والتناحُر والتَّنابذ، وجَب لجمُها ومنعهاعتَّ لا أدَّت ومتى ما .(2)الإسلامـي 

ِّ محاولةٍ للل قبل بذو ياسية من منظورٍ إسلاميشأصيل لمتأي  هوم ، يقتضينا الحال النَّظر إلى هذا المفروعيَّة التَّعدُّدية الس ِّ

ِّ حتى تستقيم المقارنة بين المنظورَين. يمانلالعه من منظور  الغربي 

نه: ألحزب با ا لأبرز الأدبياَّت الغربية التي تناولت مفهوم الحزب والحزبيَّة، نجد أنها تتَّفق على تعريفناستعراضب

يَّة للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برناالناس تعمل بمختلف الوسائ حدة منطائفةٌ متَّ  يمقرَاطِّ ٍ اج سيمل الد ِّ  .(4)معيَّن سي 

ِّ دعريف عدتهذا ال نايبرز لو  ساسيَّة في تكوين الأحزاب:لأا تاماً من المقو 

لا:أ ٍ معيَّن. بالحزأن   وَّ  تكتُّلٌ بشريٌّ أل فت بين أجزائه وحدة الانتماء إلى برنامجٍ سياسي 

ياسي بالد ِّ  مالالتزا انياا:ث يَّة كمنهاجٍ للعمل وذلك بإعلان برنامجه الس ِّ  مصواتهبأ الأنصار حوله تمهيداً للفوز حشدويمقرَاطِّ

ِّ موضع التَّنفيذ. ويستبعد هذاالأغلبيَّ والحصول على  ط الأحزاب لشرا ة التي تمكن الحزب من وضع برنامجه الانتخابي 

ياسيَّة التي تقوم على مبدأ الحزب الواحد والتي لا تسمح قالشمولية كالأحزاب الشيوعيَّة والفاشية والنُّظم ال ً نوناس ِّ بوجود  ا

 أحزابٍ معارضة.

ا:ثالث ٍ عطَة لتنفلى السُّلإالوصول  ا اديق الاقتراع. ر صنبيذ برنامجٍ سياسي محدَّد مع الاعتراف بمبدأ تداوُل السُّلطَة بشكلٍ سلمي 

 سلَّحة أو تلك التي تعتمد العنف وسيلةً من وسائل التَّغيير.وهذا الشَّرط يستبعد الحركات الانقلابيَّة الم

                                                 
 .888ص  ر،أكتوب 5 ،388 لعددا ،امنةالث نةالس دن،نل ة،مار عمد . محد ع" معالملأ" وعةمطب هرتجأ ذيلا ارو لحا نظرا (1) 
 . ت.ربي، عمان،دعلا كرتدى الفنمربي، الع نلوطا يف طيةراالديمقو  ةلسياسيا ةدديتعل(: ااهيم )محرردين إبر لا عدد. س (2) 
 م.8882وبر، أكتردن، لأا 28 -8381 لعددن، اادية والعشرو الح ، السنةءاللو ا ية،مسلاإ رجهة نظو  نم ةتعدديلا" اط:ييز الخعز لا بدد. ع (3) 
 .2ت. ص . . دناكستاب – دباآ سلامإ –ية ريعة الإسلامالش قبيطحوث تب ركزية، مسلاملإالة لدو ا يف ةلسياسيا ةدديعلت: انظرا (4) 
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غرْبية المعاصرة تتويجاً لنضالٍ طويل ضدَّ طغيان تمعات الهت إليها المجتان التيو، “”Secularismمانيَّة علاءت الج

ً لنضالٍ طويلٍ ضدَّ طغيان الملوك والحكامالوتسلُّط الكنيسة، كما جاءت  يَّة تتويجا يمقرَاطِّ . وقد اقترن هذان المعنَيان في د ِّ

يحة التي أطلقتها الثورة ِّ نَكالنسيَّة في مواجهة الطغيان رالف الصَّ ر : اشنقوا آخر مَلكٍ بأمعاء آخالحاكمة وطغيان البيوت سي 

 .(8)قسيس

ياسي الذي مارسته اا يانطغنَّ الإ يوت الحاكمة لبلكنسَي الذي مارسته الكنيسة على قلوب الناس وعقولهم والاستبداد الس ِّ

َّتهم تمخَّض في النهاية تحريراً لعقل  نيدلا نلِّ الدَّوْلةَ عت إلى فصغة العمق أدَّ للاتٍ باحوُّ تعن  على إرادات الناس وحريا

ياسي الذي كان يمارسه الملوك في تحالفٍ مع قلالإنسان وفكره من الأوهام الكنسيَّة ون ة إنهاءً للاستبداد الس ِّ  السيادة إلى الأمَُّ

ين وإطلاق الحُريَّة الفرديَّة.  رجال الد ِّ

فإنَّ ترجمة ذلك من الناحية العلميَّة تمثَّل في  ،ةمَّ سُّلطَة إلى الأُ نتقال الالنَّظريُّ لا التعبير هي ةمَّ سيادة الأُ  تإذا كانو

ِّ الأقليَّة في المعا ره الأغلبية مع التسليم بحق  يَّة والخضوع لما تقر ِّ يمقرَاطِّ ٍ إرساء الد ِّ  رضة ضمن إطارٍ قانوني ودستوري 

 كتُّل الذي يحظى بثقة الأغلبيَّة.تَّ لاك ذلل ا  يسلم يكفل تداول السُّلطَة وانتقالها

يَّة يوضث حبلا إن يمقرَاطِّ يَّة للأنظمة الد ِّ أن   تطبيقها في أرض الواقع قد أفرز أشكالاً متباينة  حفي الأصول الفكرِّ

يَّة ال يمقرَاطِّ يمقرَاطِّ تفاوتت بين الد ِّ ختار ة التي يو البرلمانيَّ أيابية الن ِّ  ةيَّ مباشرة التي يباشر الشعب خلالها حكم نفسه بنفسه إلى الد ِّ

يمقرَاطِّ ناملرب الشعب فيها تخب ة شبه المباشرة وهي تلك التي تزاوج بين البرلمان المنيَّ اً يمارس السيادة نيابةً عن الشَّعب إلى الد ِّ

 .(8)مال التَّشريع ومظاهر الحكمومشاركة الشعب في بعض أع

يا تياذه الأنواع المختلفة لتجلهيد أن   بَ  يَّ ملد ِّ  ي الآتي:كن إيجازها فمي ةمَّ في جذرها الفلسفي إلى أصول عا جعة ترقرَاطِّ

ل:ُّسأ خرى. عليها سلطة أهي الحاكميَّة العليا للشَّعب وهو السُّلطَة العليا والتي لا تساويها أو تسمو ة السيادوادةُّالشَّعب:ُّيوَّ

يَّة تنازع هذا الحق كل م يمقرَاطِّ ِّ ايسة بنجال الكرلوك ومال نومثل انتصار الد ِّ د أن  عب ةبقحي وانتهت تلك الالإله سم الحق 

يقيَن وأرجعت الحقَّ في السيادة إلى مجموع الشَّعب.  أطاحت الثَّورة الفرنسيَّة بكلا الفرِّ

مثابة رد ِّ فعلٍ عنيف للطغيان الكنسي الذي فرض وصايته على العقول جاءت نظريَّة سيادة الشعب ب ،اختصارٍ ب

ً  ل في هذهد الفعر فجاء تالكهنو مر باسائموالضَّ   دة البشريَّة.ارلإل النظرية تأليها

                                                 

 .3 سابق، صلا لمرجعا (1) 
 رية للديمقراطية، راجع علي سبيل المثال : كالف ولصالأ تك العديد من المصادر الغربية والتي تناوللهنا (1)

-R. A Dahl, A Preface to Democratic Theory,Chicago: University of Chicago Press, 1956. 

-M.I Finley, Democracy Ancient and Modern,London: Chatty and Windus, 1973 .    
-D. Held, Models of Democracy , London: Blackwell Publishers, 1996. 
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ُّالمشروعيَّة:ُّمبُّياا:انث ً ومحكومين. لقد تبلْوَر هذا المبدأ بعد بذيرُاد ودأ ض ِّ فلك سيادة القانون وخضوع الشَّعب له حكاما

ِّ تثب وعى الشَّ لحاكم إلن امالاشتباك بين شخصِّ الحاكم وشخصيَّة الدَّوْلةَ وانتقال السيادة  ي الرقابة ف الشَّعب بيت حق 

ة بل وإسقاطها عند الاقتضاء. ومن الكوابح التي استخدمتهْا الدَّوْلَة للمحافظة على هذا المبدأ جمود الدَّساتير موكحلا على

 .“Judicial Review”قابة القضائيَّة ، والرَّ  ”Separation of powers“ والفصل بين السُّلطات

ا:ُّحث ة:ُّرياَّتُّاطنينُّوالحالمواةُّحقوقُّيامالثا يَّة قحلا يةماحن إلعامَّ يمقرَاطِّ ة هي الغاية التي تنشدها الد ِّ وق والحريات العامَّ

يادة من الباب ها وأنماطها والتي من أجلها انتزعت الس ِّ وات والملوك، وانتقلت إلى مجاميع الشَّعب. وفي بمختلف صُوَرِّ

متهم رن الثامن عشر وفقلا ةفس. لقد بشَّر فلاالقانون ع لسيادةميالج ذي أخضعلوعية ارلمشاسبيل حمايتها كان مبدأ  ي مقد ِّ

منها  اتوماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو ومنتسكيو وغيرهم بمبدأ المصلحة الفردية والحُريَّة الشَّخصية وجعلو

عم ظرية، زلهذه النَّ للتأصيل م يهعس في. وةلحالمص ههذ نالغاية الأسمى للإنسان، وجعلوا من الدَّوْلَة القي ِّم على تأمي

َّتٍ مطلقة قبَِّلَ بمحض اختياره وعن لافلا ءهؤلا سفة أن   الإنسان في حياته الفطرية الأولى كان يتمتَّع بحقوقٍ وحريا

 ٍ ة تتولى مهنالتَّ  ،“Social Contract”طريق عقد اجتماعي  ه ذصوْن ه ةمَّ ازل عن جزءٍ منها من أجل إقامة سلطة عامَّ

َّ ماه نهذه الحقوق مبدآمناط ردفَوا أن  أ، وقالحقو ل الحُريَّة الشَّخصيَّة ا ن: الحُريَّة والمساواة حيث يندرج تحت الأوَّ

ياسيَّة والاقتصاديَّة، ويندرج تحت المبدأ الثاني الم ساواة أمام القانون، والمساواة أمام القضاء، والمساواة في ملء والس ِّ

را فعي دف ةواسامالة ومَّ لعااالوظائف   ئب.الضَّ

يما يَّة بقرَ لد ِّ ِّ حيناً ويتقاطعان ويلتقيان حيناً آخر. ولعلَّ من فلا اذهاطِّ ياسي الإسلامي  هم تسير في خط ٍ متوازٍ مع الفكر الس ِّ

يَّ أهم ِّ الانتقادات التي يوج ِّ  يمقرَاطِّ يَّة للأنظمة الد ِّ ياسي الإسلامي للأصول الفكرِّ  الآتي: ربيَّةغال ةهها الفقه الس ِّ

ةُّللشَُُّّّالإرادةُّأليهتلا:ُّأوَُّّ يادة العليا هي للشَّعب وهي بهذا المعنى تتناقض بقسا النقُّب:عالعامَّ ر أن  الس ِّ يَّة تقر ِّ يمقرَاطِّ ً أنَّ الد ِّ ا

يادة العليا والسُّلطَة المطلقة إنما هي لله عزَّ  تناقضاً أساسيا  مع الإسلام ر في وضوحٍ أن   الس ِّ زعه اين لَّ لاجو والذي يقر ِّ

طة سلف ؛{إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه منِّ الحك}إ: رة يوسفسوي ف 43م رقة الآية الكريمك كان. ودونائناً مَنْ ا كفيه

رادتَهَ إرادة، ويعتبر القانون هو المعب ِّر عن  إرادته، كما تعتبر إرادته معيار لله عزَّ وجلَّ لا تحدُّها سلطةٌ ولا تقي ِّد إا

 ة المطلقة.قحقيلا

دأ صوت ديمقراطي ينبني على مباللمنطق اصويتُّوإهدارُّأهليَّةُّالختيار:تَُّّلاُّةسويةُّالمطلقةُّبينُّالكافةُّفيُّعمليَُّّتَُّّةُّالفآُّ:انيااُّث

إذْ أن ه يقوم على التَّسوية بين الكافة في عملية التَّصويت وهو بالتالي لا ، “One man, one vote”واحدٍ لكل ِّ ناخبٍ 

ِّ كاختيار ايبقى بالتالي وعلم، ي مَن يعلم ومَن لا نبي قيفر ِّ  سوية الإمام المجتهد سواءً بسواء. وهذه التَّ  رايتخالجاهل الأمي 

فنجعل أ }"31-35سورة القلم: عزَّ وجلَّ في "تناقض الوحي والعقل. ومنهجها يقف في تناقضٍ صارخٍ مع قول المولى 

 والذين لاالذين يعلمون  ويتل يسهل }ق "8مر:زسورة الي "فوقوله  .{مونكمسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحلا
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ارقتملا ليعلمون أم نجع راتٍ لا يجب أن  يؤخذ على أن  الإسلام ضدَّ المساواة لكن التسوية قما نسو .{ين كالفجَّ ه من مبر ِّ

 ناصمها الإسلام دوخ ة المذمومة والتيقفربين العلم والجهل، وبين التَّقوى والفجور لأمر تأباه المساواة ذاتها والتَّ 

الجاه. أما التَّفرقة على أساس العلم والخبرة فهذا ما لا تستقيم الحياة  وأ بساللَّون أو النَّ قوم على هي تلك التي ت هوادةٍ 

 ي هذا إلاَّ مُكابر.السويَّة بدونه ولا ينازع ف

ا:ث يَّةبالأغلن  أ الثا يمقرَاطِّ ظهر تُّاا:دقلااُّصاالشَّعبُّتمثيُّلُّتمث ُِّّلماُّهيُّقلَّةُّاُّأن ُّتسودُّوتفرضُّسيادتهُّلكيُّيَّةُّالتيُّتسعىُّللد ِّ

نسبة من  منحصائيَّة المعتمدة أن  نسبة من يشاركون في العمليَّة الانْتِّخَابيَّة لا تتعدَّى العشرين بالمائة لإا تاسارد ِّ ال

ِّ كيحقُّ لهم التَّصويت وهي أقليَّة ضئيلة إذا ما قيست بالعدد ال إلى أن   ةيالنها يللسُّكان. والنتيجة أن  الأمر يؤول ف لي 

ِّ،  ةلَّ ق ة الحقيقة بيَْدالسُّلطَ تكون  قادرة على التأثير بواسطة سلطان المال أو السَّيطرة على وسائط الات ِّصال الجمعي 

يمقرَاشيك االأمر في أن   هذ القلَّة تستطيع تمرير خياراتها وأهوائها باسم الأغلبيَّة مموتكمن خطورة   يَّة.طِّ ف زيف الد ِّ

يمقرَاطِّ نظقوم التُّزامُّالحزبي:تلةُّاللشكمابعاا:ُّر اب ز، والأح ”Multi Party System“ى نظام تعدُّد الأحزابلع ةيَّ م الد ِّ

ٍ معيَّن تسعى للوصول إلى السُّ كما رأينا قبلاً، هي تكتُّلاتٌ سياسيَّ   ةطَ لة تجمع بينها وحدة الانتماء إلى برنامجٍ سياسي 

فاع عنه ف ط ِّ خ مازتي والتي تعني الام الحزبمشكلة الالتز ما النظاذمن أجل تنفيذه. إن  من أبرز آفات ه ي الحزب والد ِّ

قدات الشخصيَّة للنواب الأمر الذي يعني عمليا  الأجهزة التَّشريعيَّة وغيرها حتى ولو تعارض ذلك مع القناعات والمعت

قرأن  النائب يمكنه أن  يقف في أ ً  ةوِّ  .هأه وخطيعتقد خطَلعن أمرٍ بل قد يدافع  هدقعتي لا منافحاً عن أمرٍ و البرلمان مدافعا

يَّة من مكاسبَ للشَّعب كمبدأ مشروعية الدَّوْلةَ وخضوع كافة أجهزتها نحن ما مإ يمقرَاطِّ للقانون، وصيانة الحقوق ته الد ِّ

ر الإعله ثوالحريات العامة من المعلوم بالضَّرورة ولا ينازع في م لعالمَ اقبل أن  يعرف  ةساسيَّ لألام هذه الحقوق اساقل. لقد قرَّ

يَّ  يمقرَاطِّ ون رادوا وينقضنٍ عديدة، وجعل الالتزام بها أمراً واجب الات ِّباع وليس مجرد منحةٍ يبذلها أولى الأمر متى أورقب ةالد ِّ

 عليها متى شاءوا.

ة مذُ س تشرر ِّ حزبية في أنها تكالي التَّعدُّديَّة فوب ييكفي إبراز أهم ِّ أوجُه السلبيات والع، ما سبقم ملية ل عن خلام الأمَُّ

ِّ بزحالتنافس ال قاق وإشاعة الأحقاد والضغائن. كذلك تؤدي الحزبية إلى تب ي  يد جهود دوتكون نتيجة كلُّ ذلك التنازع والش ِّ

وتبدو  ،هافعضإة بُّص بالآخر بغيرفريقٍ إلى التَّ  لُّ ى كعالدَّوْلةَ، وتشتت قواها وذلك بانقسام الناس إلى مؤي ِّدين ومعارضين يس

 حديثة الاستقلال. ةيمانلثر في الدُّول اورة أكهذه الصُّ 

ياسيَّة بعددٍ من الممي ِّزات ةٍ ن ناحيم ياسيَّة  أخرى، تتمتَّع التَّعدُّديَّة الس ِّ رات يأتي في مقدمتها أن   الأحزاب الس ِّ والمبر ِّ

أي العت من خلال دورها في كوذل تلعب دور المدارس للشعوب ياسي يم، وتعماوجيه الرَّ  االجماهير عبر م لدىق الوعي الس ِّ

لات ِّجاهات المختلفة من مشاكل الشُّعوب على بساط البحث والحوار وما تقترحه من حلولٍ مما يساعد على بلْوَرَة ا هحرطت
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ن أفراد الشَّعب من المشاركة في المسائل الع خبة يها النُّ ى فقَّ لتتي تالبمثابة المدرسة ب . كذلك يعتبر الحزةمَّ االأمر الذي يمك ِّ

 ينهم على تول ِّي السُّلطَة إذا ظفر الحزب بتأييد أغلبيَّة الن اخبين.عت ةمَّ اً وتدريباتٍ هادروس

رُها هذا النظاتبر الأحزاتعيضاً، أ  وأن بدَّ  لا مب همزة وصلٍ بين الحاكم والمحكومين؛ فالآراء والمقترحات التي يثمِّ

عبرَّ ار فيتعرواتِّ ات ِّخاذ القنتصل إلى ق  وطموحاته. هلامآو ف الحكام من خلالها على نبض الش ِّ

ياسيَّة بما تتيحه من وجود معارضة قانونية وعلنيَّة يماعن التَّ إ رس من خلالها المعارضون حقَّهم القانوني دُّديَّة الس ِّ

  أساسيا  وعاملاً للمجتمع صمام أمانٍ  كم يعُدُّ حصول إلى سدَّة اللوناَّخب وبالتالي الة اوسعيهم المشروع في أن  ينال برنامجهم ثقَّ 

د أمن المجتمع وتوع نم ر أعمال العنف التي تهد ِّ ياسيَّة يحول دون تفجُّ  عصف باستقراره.امل استقرار الحياة الس ِّ

أي ، أخيراً و ياسيَّة أثرٌ إيجابيٌّ في توجيه الرَّ قوم به من تلك بما ذتخابات الدورية ونأثناء عمليَّة الا ملعاافللتعددية الس ِّ

العمل على بَلْوَرَتها في صورة اتجاهاتٍ عامة ترُفَع إلى أولى الأمر توطئةً لدراستها و دارفطلعات ورغبات الأشفافٍ لتاست

 اذ القرارات المناسبة بشأنها.لاتخ

يَّة لل نتلكم كات ياسيَّة اليعددتأهمَّ المنطلقات الفلسفية والفكرِّ َّتها ونقائبهم إيجارْبية ومناقشةً لأغَ ة الس ِّ أمر  صها. وكانيا

ذْهبيَّة ا لئاسملانقاش هذه  ياسيَّة في الم  د السَّبيل للحديث عن التَّعدُّديَّة الس ِّ   ندلِّف لإسلامية. لكن، وقبل أن  ضروريا  حتى يتمهَّ

ياسيَّة في يعَة الإساميز إلى مجال الحديث عن التَّعدُّديَّة الس ِّ لأصول عن اسريعةٍ  لذلك بإلمامةٍ  ةئوطلتان مية، لا بدَّ ملان الشَّرِّ

ِّ.تلا ةالكليَّ  ياسي من المنظور الإسلامي   ي تحكم العمل الس ِّ

ياسي الإسلاميَّ يمكن إيجازها في الآتي:وعةٌ من الأصول والقواعد الكليَّ جمنالك مه  -ة تحكم العمل الس ِّ

لا:ُّأ ي االتي تستند عليه ةأينا أن   المشروعيَّ رع:ريادةُّالشَُّّسوَّ يَّة مسمالد ِّ ذْهبيَّة ا امأ. ةلإرادة الشَّعبيَّ تودعها اقرَاطِّ لإسلامية في الم 

الفقهاء على أنه لا دينَ إلا ما أوجَبه الله ولا شرعَ إلاَّ  من خلال تطبيق شريعته. ولقد انعقد إجماع (تعاليفالسيادة لله )

عه. و ي هذه لجت يتليات المحكمات ايد من الآم. وهناك العدلاسلإا ةقة، فقد خلع ربْ هيَّ ادلَ في هذه البديجن مَ ما شرَّ

مُوك فيما شَ لا ورب ِّ ف } "15سورة النساء: الحقيقة مثل قوله تعالى في " جَرَ بينهم ثمَّ لا يجدوُا ك لا يؤمنون حتى يحك ِّ

ا قضيتَ ويسل ِّموا تسْليما دوُا  تعبُ لاَّ إلا لله أمَرَ أ الحكمُّن}إ "43سورة يوسف:عالى في "توقوله  .{في أنفسهم حرجاً ممَّ

ين القي ِّ  اه ذلكإلاَّ إيَّ  اء شَرَعوا كرم لهم ش}أ "28سورة الشُّورَى:عالى في "توقوله ُّ.{أكثرَ النَّاس لا يعلمون نَّ كلو مالد ِّ

ين ما لَم يأذنَْ به الله  .{لهم من الد ِّ

يَّة عن كنزع الشَّ ووع الجميع في الدَّوْلةَ المسلمة للشَّريعة، ضالمبادئ الكليَّة خ هذه على قبولب يترتَّ و  ملٍ ل ِّ عرعِّ

 .ةعَ يرِّ يتعارض مع الشَّ 

ة:لانياا:ُّاث ة القاطعة والحكم الأعلى هوت ذا كانإس لطَةُّللأمَُّ ة لا  الحجَّ قابة والعزل للأمَُّ الشَّرع، فإن السُّلطَة في التولية والرَّ

يعَ الا هذا الحق أحدٌ طهازعني يَّة ترى أن  تولية أولى الأس. والسياةما تمَّ تطبيق ذلك في إطارِّ سيادة الشَّرِّ  رمة الشَّرعِّ
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ام السابق وإن كان الوجه الثاني "العهد" قد بأحد وجهَين: الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد أو العهد من قِّبَل الإمعنت

د ترشيحٍ يفلان إوعند المحق ِّقين لا يعود أن  يك ِّ  مجرَّ ة. وو  هو الأول و لوجها يبقىض الأمرَ في تأكيده أو إلغائه للأمَُّ

 د هو السبيل الأوحد لانعقاد الإمارة.قعلاو واسطة أهل الحل ِّ ختيار بالا

ه الشرع وحماه بسياجٍ متين منال فيلقضاء اادةُّالقضاء:يالثاا:ُّسث ن اية لضمامالح دَّوْلَة المسلمة له حرمة خاصَّة واختصَّ

من سلطة  لانتسلطة تنفيذيَة أن   اكمٍ أو ى. ولا يحل لحللله تعااوالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم إلاَّ لشرع ه. استقلال

بسَن ِّ كل ما يلزم من النظم بما يكفل للقضاء حرمته وللقضاة الهيئة القضائية ترغيباً أو ترهيباً. وألزَم الشرع الدَّوْلةَ 

 ة وأهواء الحكام.اسبهم عن نزَوات الس نأىياستقلالهَم و

ةعاَّتُّاليانةُّالحقوقُّوالحريابعاا:ُّصر مها للمكلفين خمسة: حفظ الدين، وحفظ النَّفس، اكحأ دصيعَة على أن   مقاشَّرِّ لا صنَّفت:امَّ

يعَة ما يحق ِّق هذه المقاصد بل نجدها قد ا وحفظ العقل، وحفظ المال، رض، وقد كفلت الشَّرِّ ا إلى به تتفعروحفظ العِّ

مات وأحاطتها بسياجٍ منيعٍ من الحمايةحرمستوى ال
يعَة لم تهملفإن الشَّ ة والمساواة الحُريَّ  نع أما. (8) برت تعاو اهرِّ

لْ قول الخليفة الراشد عمر فيعة. تأمَّ بن الخطاب مخاطباً واليَه على مصر عمرو بن العاص:"  ذلك الأمر من القيم الرَّ

سول )دَ ول دمتى استعبدتم الناس وق ل قول الرَّ هاتهم أحرارا؟ً" وقبل ذلك، تأمَّ على  هد ِّ في ر( صلي الله عليه وسلمتهم أمَّ

د سرقت  لهيدرأ عنها حدَّ السرقة: "وأيم الل ةيَّ ممن أتاه يتشفَّع في أمرِّ السيدة المخزو دٌ لقلو أن   فاطمة بنت محمَّ طع محمَّ

 .(8)يدهَا"

ا:ُّاخ يعَة هي الأمر بالمع فيلحسبة احسبة:لامسا حسبة لوبا. (2)ر فعلههر متى ظكتى ظهر تركه، والنهي عن المنم فروالشَّرِّ

الأحكام السُّلطانية" أن   الإمامة موضوعة لخلافة " روهشمليصُان الدين وتقدَّس أحكامه. وقد أورد الماوردي في كتابه ا

بة على أولى الحسر صتتق ي حراسة الدين وسياسة الدنيا به. كما أورد ابن خلدون في مقدمته نفس المبادئ. ولاالنبوة ف

ةلى كونها ولايرف إنصبل تفقط،  الأمر يعَة للكافَّة، أوجبتها عليهم حتى يتعا ة عامَّ لشعبي مع ل امعلا دضبذلتها الشَّرِّ

سمي على حفظ الدين وصيانته من عبث العابثين والمفسدين. وبهذا المعنى تكون الحسبة صمام أمنٍ للمجتمع  العمل الرَّ

ة معصومةً الأُ ل وتظ عيَّةالأمرِّ ودون فساد الرَّ ى لوأ نتحول دون طغيا  لل.من الزَّ مَّ

رصلأا قاة هذا الأمر من أهم ِّ لثعتبر ااش ورَى:لادساا:ُّاس ة وا أن   الأُ ول الكلية في سياسة الحكم في الدَّوْلَة المسلمة حيث قرَّ مَّ

ل قوله تعالى في " صَّلاة لتجابوا لرب ِّهم وأقاموا اسالذين ا}و "31 سورة الشُّورَى:هي وحدها مصدر السُّلطَة. تأمَّ

ا رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِّقوُنَ بيَْنَ ُّىأمْرُهُم شُورَ و مَّ  ن  الشُّورَى أمرٌ أساسٌ للجماعة كل ِّها بل ذهب بعضأب يحويية فنص الآ .{هُم وَمِّ

ِّ يداً عن الجدلَ الفقهوبعن. يالفقهاء إلى حد ِّ إجازة عزل الحاكم الذي يتقاعَس عن استشارة أهل العلم والد ِّ  ر الذي دا ي 

                                                 

 أبو اسحاق الشاطبي، الموافقات، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت د. ت.   انظر (1) 

 حديث متفق عليه (1) 
   8883ستردام ،مرات مسجد توحيد، امنشو ليم : كتاب الحسبة في الاسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، رابن تيمية، احمد بن عبد الحانظ (2) 
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ر في قواعد السياسة الشَّردى الالتالشُّورَى وم دى وجوبِّ محول  ين البيعة عقدٌ بأن     ةيَّ عِّ زام بنتيجتها فإن  من المقرَّ

ة والإمام يوجب على ة لقاء ذلك ا الأمَُّ ين وسياسة الدنيا به ويوجب على الأمَُّ واجب ب امزتللاالإمام القيام على حراسة الد ِّ

 ةً مزلتزام الحاكم أو الوالي بالشُّورَى أصبحت الشُّورَى ملالعقد ا لنفسها في ذلكة مَّ الأُ  ة. فإذا اشترطتصرالطاعة والنُّ 

ِّ المب دائر في هذه المسألة. وإذا ما أخلَّ الحاكم بالتزامه سقط ما وجب على قتضى العقد مهما كانت نتيجة الجدل الفقهي 

ة بمقت  صرة.نُّ البيعة من الطاعة والد قعى ضالأمَُّ

، لكن ولا تغيير خٌ سن اهللمذهبيَّة الإسلامية وهي بهذه الصفة ثابتة لا يرد عليلكليَّة ول والقواعد اصهي الأ نْ،ذه، إذه

ة بتطبيقها هو المتغي ِّر الذي يتفاوت بتفأساليب ووسائل وضع هذه القيم  مان ال توُ اوالأصول موضع التَّنفيذ وحسن قيام الأمَُّ زَّ

يعَة مساحةً لشَّ ا تركتوالمكان والأحوال. وعليه، فقد  د، ويستطيع العقل الإسلاميُّ المبدع أن   يواسعةً  رِّ ر اتخللاجتهاد المتجد ِّ

دة ما يلا يعَة.من الخبرات الإنسانيَّة المتجد ِّ  ئم الواقع الإسلاميَّ وبما لا يتعارض مع روح الشَّرِّ

ياسي الإيَّ لكال الأصول والقواعد يةلى أرضع ِّ، يمكننا اسلاة للفكر الس ِّ ل لمشروعيَّةؤن أن  نلآمي  في الإسلام،  ديَّةالتَّعدُّ  ص ِّ

مقدمة هذه المناهج المنهجَ التاَّريخي، المنهج دُّديَّة في الفكر الإسلامي، ويأتي في عتَّ لا وسنستخدم عدداً من المناهج لتأصيل

، وأخيراً المنهج  ي.اسيسال الأصولي، المنهج الحقوقيَّ

ُّأ لا: في  ةيَّ سايمَنْ حاول قراءة مسألة التَّعدُّديَّة الحزبية والس ِّ  لمعاصرينين المسلمين ارالمفك ِّ  ننالك مهاريخي:لتلمنهجُّااوَّ

ياق أهميَّةً إطارها التاريخي على ضوء التُّراث ا ياسي عند المسلمين. ويكتسب المنهج التاريخي في هذا الس ِّ ِّ والس ِّ لفكري 

ة لتجربة البشريَّة باعتبار أن  هذه ا تهاداتهاالتشريعية واجتها البأص لاميَّة الأولىسه تأسيساً للتجربة الإونك في خاصَّ

 جوهره ومضامينه. يفبه  ىدتتمث ِّل أنموذجاً يق

ل، ويرى أن    المسلمين في تاريخهم لم يعرفوا الحزبية بمعالمنهج ء استقراب  ااهنالتاريخي يبرز اتجاهان: الات ِّجاه الأوَّ

يعَة ترفض الحزبيةءً على هياسيَّة، وبناة والس ِّ يمعاصر ولم يمارسوها في حياتهم الاجتماعال ذا يقولون أن  روح الشَّرِّ
(8). 

ةرة في كتاب الله وفي سُنَّ رَّ قم مكلحفأصول ا ياسات العامَّ ع التَّنفيذ. وضم ة رسوله. ويقتصر واجب الحاكم على وضع تلك الس ِّ

أن  الخلاف بين المسلمين في تلك الحقبة لم يكن يتعدَّى الخلاف حول الوسائل دون أن  يمتدَّ إلى الغايات  هجاة هذا الات ِّ ايقول دعو

ة للحك ب.لم تنهض ضرورة للأحزاب و كلذل ؛مأو الفلسفة العامَّ  التَّحزُّ

ي يرى أن ه كان هناك جذرٌ تاريخي للتعدديَّة الحزبية الثاني:ُّهلت ِّجاا اد ن في صدر الإسلام. ويلميسالم ةاسيَّة في حياوالس ِّ رى روَّ

ياسيَّة في الإسلام تجد لها ش ليَّة وصوراً جَنِّينيَّة وأ دهاوهذا الات ِّجاه أن  الأدلَّة على مشروعية التَّعدُّديَّة الس ِّ

ياسيَّة والاجتماعيَّة لمجتمعِّ النُّ  ة في صدر الإبوتجارب بسيطة في الحياة الس ِّ  .(2)مسلاوَّ

                                                 

 .28ص ،بقاس صدرة، ملسياسيا بسلام والأحزالإا. ملالسعبد ا اروق ف (1) 
 ،ثقافة والفنون والآدابلل وطنيلا مجلسلا ،قوق  حلا روراتض ،نسانالإ سلام وحقوق . الإةمار ع حمد. ماه دتجلاا اذهل ث   برز من يمأ نم (2) 

 .833، ص م8815ويت، الك
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ل ئن الأوايعةً من البراهين والشواهد الدَّالة على ممارسة التَّعدُّديَّة الحزبية في حياة المسلمموجمر فالن ذايسوق هو

لين" بينها تمايزٌُ في الآ تٍ اعمُّ جبشكلٍ يوحي بوجود كُتلٍَ وت راء والمواقف. فيذكر د. محمد عمارة مثلاً هيئة " المهاجرين الأوَّ

ياسي في مجتمع المدبونلا دوالتي من وجهة نظره قد مارست في عه اشدة كل ما يمارسه التَّنظيم الس ِّ  .(8)ةينة والخلافة الرَّ

نت بالاختيار من الأنصار باء الإثني عشر" واقنُّ لا ارة ويورد شاهداً آخر وهو "هيئةمحمد عم .د يستطردو لتي تكوَّ

بارةً عانت أن  هذه الهيئة ك يرى. وةس الدَّوْلةَ الإسلاميَّة في بيعة العقبيعقد تأس( صلي الله عليه وسلمالذين عقدوا مع الرسول )

 .(2)دستوريَّة في حياة الدَّوْلَة الإسلاميَّة الوليدةاختصاصاتٍ تنظيمٍ ذي  نع

كان و خالِّف،مياسيَّة بدأت يوم السَّقيفة فكان للمهاجرين رأي، وكان للأنصار رأيٌ عدُّديَّة الس ِّ تَّ لاآخر أن    تبٌ يرى كاو

ٍ بن لمناصري  هه رأيٌ ثالث، وانتصر واحدٌ من هذه المواقف الثلاثة بالحكم. ثم طويت القضيَّة وج هللاأبي طالب كرم علي 

ر من جديدٍ بعُيَْد مقتل الخل  عفان رضي الله عنه حيث ظهرت التَّعدُّديَّة بصورةٍ مختلفة فيهااشد عثمان بن رَّ لا ةفيمؤقَّتاً لتتفجَّ

 .(3)ةديَّ عدُّ ظيم تلك التَّ م تقنين تنيعود إلى عدسبب النف والع

ل من تاريخ الإسلام وإن كانت بصيغة بسيطةٍ تعكس زاإن  الأح ياسيَّة كما تفهم اليوم وجدت منذ القرن الأوَّ ب الس ِّ

د مدارس فكرية فحسب بل كانت الور الفكري طوُّ تَّ لى اومست ياسي لتلك الفترة، ويستشهد بأن  الفِّرَق الإسلاميَّة لم تكن مجرَّ س ِّ

متداول اليوم للمفهوم إذْ كانت لها مبادئ معيَّنة ولها نشاط وفيها نظام ثم إننا نجدها تجتهد وتسعى ال ىعنمأحزاباً سياسيَّة بال

ذا الرأي مفكرٌ آخر ويرى أن   الفِّرَق الكلامية كانت في هويوافق  .(4)للحكم ورة منهاجصي ف هائمبادحتى يتحقَّق النصر ل

نفيذ. وضع التَّ م ع "مقالاتها"ضدتها لومنظريات"، وفي الوسائل التي اعت"ال أي" الواقع تنظيماتٍ سياسيَّة تميَّزت في "المقالات

تزلة وعند الشيعة بفصائلها المختلفة المعتدلة منها د المعنع لاحلفللخوارج مقالاتٌ ومنهج لتحقيق تلك المقالات، وكذلك ا

ية ر ِّ والمغالية، العلنَية منها والس ِّ
ر الحَل ِّ  ةيَّ رِّ كب الفاهتُ تلك المذاوحرت أطرداو.(8) ياسيَّة حول مسألة الخلافة وتصوُّ والس ِّ

ة الإسلامية آنذاك ج الذي آلت إليه الأمَُّ  .(2)الإسلامي للخروج من الوضع الحرِّ

ياسيَّة:ُّصيلُّالتَُّّلأصوليُّفيُّتأامنهجُّلا:ُّانيااُّث صولي أو منهج علم أصول الفقه هو المستند الأساس في الألمنهج اعد ديَّةُّالس ِّ

جوع سلإاع يالتشر يعَة الإسلامية والذي لا غنى عن الرُّ ِّ لأنه منهج البحث العلمي الدَّقيق للخوض في مسائل الشَّرِّ لامي 

ِّ محاول ياسيَّة كان من الضروري  يس قاعدةٍ محاولتنا لتأس ونحن في. (3)صيلأتلل ةٍ إليه في أي  علميَّة للتعددية الحزبية والس ِّ

                                                 

 .831ص . فسهن لمصدر السابقا (1) 
 .433 ددع –لكويت ا – لعربيا ،لحزبيةية اسلام والتعدد. الإةمار ع حمدد. م (2) 
 .ميشالا دأحم خالشي عم وارح، 8888 رنوفمب ،433 لعددا ،امنةالث ةسنل( ادننل" )لمعال: "انظرا (3) 
 .58د.ت. ص لقاهرة، ا ،رفعالما دار ،يةلإسلاما ةلسياسيا تظريا. النيسالر  نالدي ياءد. ض(4) 
 بق.اس لعربي، مصدرا ،يةبز حال ةيسلام والتعددالإ ة:مار ع مدحد. م (1) 
 .834ص  ، 8834ة،ريلإسكندا ،عارفالم نشأةم ،ملالإسا كم فيلحنظم ا دئمبا ولي:تم دالحمي بدد. ع (2) 
 ، د. ت مشق  صفى ، دار الفكر، دتسمو انظر ابو حامد الغزالي، ال 8818ريس: الرسالة، القاهرة: دار التراث ، ادمحمد  فعيارالشانظ (3) 
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 ِّ ة التياالتَّعدُّديَّة الحزبية و تأصيلفي  أن   نرتكز على المنهج الأصولي  ياسيَّة في الفكر الإسلامي. ومن المسائل الهامَّ  لس ِّ

لة بالاجتهاد أم متعد ِّ لحقُّ واحدٌ ا ل"ه هيو ةروفعملا ةلبحثها العلماء في علم أصول الفقه المسأ د؟" وهي أمرٌ لصيق الص ِّ

حق ول أن  القفِّرَق : فرقة تث ل، انقسم الفقهاء إلى ثلاسُّؤاال اوما يوجبه من اختلاف المجتهدين. وفي الإجابة على هذ

ى ء علعلماجب أن   يكون التوسي نهلأ د،اهتجلاا ول ينفي في أساسه مشروعيَّةالقواحدٌ في حقيقته وهو لا يتعدَّد. وهذا 

، فإن  معظم الفقهاءعا شكلٍ برأيٍ واحدٍ يتَّفقون عليه ولا يختلفون. هذا القول ممكنٌ وواقعٌ في المسائل القطعيَّة، و  لم م ٍ

 أخذوا بهذا القول.ي

د في حقيقة ذاته وينبني على هذا القول أن   كلَّ أقوال انيلثلقولُّاا ٍ ح ىء علاملعلا أن    الحق متعد ِّ م بينه ى لو بانتحق 

عاء التَّن التناقض والاضطراب  عنيلك يذاقض. وهذا منطقٌ باطلٌ إذْ لم يقل أحدٌ من العلماء أن    الحق متعدد في ذاته؛ لأنَّ اد ِّ

يعَة الإسلامية. ىوالفوض  في الشَّرِّ

بهذا العلم. أيضاً  الله  صَّ وقد اخت د،دُّ عتَّ لايقبل  يقول أن    الحقَّ واحدٌ في حقيقته وطبيعته لا الثُّوالأخيرلثلقولُّاا

د وليس هناك تناقضاً في ذل اف جتهدٍ من حق ِّه أن   يجتهد في معرفة واكتشل م، فككيمكن القول بأن الحق في وجوده العملي متعد ِّ

 سها إنها علىنف عنل وقأن   ت ةٍ عامجالحق، وقد يصيبُ وقد يخطئ. ويستتبِّع من هذا جواز تعدُّدية الجماعات وأنه لا يحقُّ ل

ٍ وغي  لحقيقة.ى اب إلررها على ضلالٍ بعد تثبيت القاعدة الأصوليَّة. وهذا القول الثالث والأخير هو المختار والأقحق 

ِّ الاجتهاد في  ن  خرى، فإأ ن جهةٍ م ً بالفِّرق والمذاهب الإسلامية هو إقرارٌ بشرعيَّة وحق  ً وحديثا إقرار الفقهاء قديما

ياسيَّة. وهذا القول هو مرتكز تيقول ب يوالذ ،ملاسالإ عددية المذاهب الإسلامية من باب أولى أن   يقول بالتَّعدُّديَّة الحزبية والس ِّ

ة الواحدة س ِّ فقهاء والذي على أساسه يؤال ر منيالكث ِّ الأمَُّ ياسيَّة؛ حيث أشار هؤلاء إلى أن    من حق  سون اعترافهم بالتَّعدُّديَّة الس ِّ

بادات والمعاملات قد يتعدَّد، يرى هذا النفر من الفقهاء أنْ يتعدَّد الفقه فقه العاتها، فكما أن    رصوُّ وت اهرؤا ددَّ عتأن    ت

ياسي ة الإسلامية منذال اذه دويزي .(8)الس ِّ  فروع ولم تقبلف في القد ارتضت الخلا البداية نَّفر من الفقهاء القول بأن  الأمَُّ

ياسيَّة تدخل في إطار الاختلاف في الفروع وبالتالي تظلُّ من دُّ عتَّ لأصول، وأنَّ الالاختلاف في ا مقبول من ك النوع الذلديَّة الس ِّ

ياسيَّة من منظورٍ  قالمن  بالاختلاف. وعلميا ، نجد أن  أغل ٍ إ بالتَّعدُّديَّة الحزبية والس ِّ اً من نوععتبارها قد انطلق من ا سلامي 

 .(8)شريع الإسلاميتَّ لا يف ع وهو أمرٌ جائزٌ الاختلاف في الفرو

ا:ُّاث توافق عليها  يلتية اعلحقوق الفطرية والطبياعن تلك  ا المنهجهذعب ِّر يمنهجُّالحقوقيُّفيُّتأصيلُّالتَّعد ديَّةُّالحزبية:ُّلالثا

ً ماماهت وْلتأ ياسيَّةالناس في إطار خصوصيَّاتِّ مجتمعاتهم؛ لذلك فإن  الفلسفات والمذاهب والعقائد الاجتماعيَّة والس ِّ   ا

ً من غير نظرية في الحقك ر فلسفة أو مذهبا عليها س س ِّ يؤ قوبيراً لقضايا الحقوق الإنسانية بل أننا لا نكاد نتصوَّ

                                                 

 ابق.س مصدر ،433 دلعدا(: ندنل، )"مي، "العالمشالا ديخ أحملشأن رأي اشلا هذا يف نظرا (1) 
 لحزبية.ا ةديعدلتا لو حار حو . 8838 ريناي ،483 لعددا ،امنةالث ةسنل( اندنل" )ن لمسلمو "ا (1) 
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الإسلام الذي جاء كأقرب الرسالات والفلسفات إلى احترام الإنسان كان الأقرب إلى حقوقه ة. وتماعيها الاجمشروعيت

 شاملة اجتماعية وثقافيَّة وسياسية واقتصاديَّة. قوقح نمس عليها وما يتأسَّ  الفطريَّة والطبيعية

ياتأما عن أ لام ة ضرورةٌ إسلامية مُلزمة كفلهَا الإسريَّ الحُ  نلحظ أن   نظام الحقوق ف يَّة فيسصيل التَّعدُّديَّة الحزبية والس ِّ

لبة هي له ترشد الحُريَّة وتحميها بإرادةٍ صُ لا ىلإ يدة. فالعبوديةوالحُريَّة علاقة وط تعالي(للإنسان والعلاقة بين العبوديــة لله )

قاعدة  حتى في نطاق العقيدة انطلاقاً من راً مقرَّ أصلاً  لإسلام تمث ِّلا عريتش يفخشية الله وليس خشية الناس. وإذا كانت الحُريَّة 

يـــن } ياسيَّة والاجتماعية؟؟  مهءارآ لى الناسر عسلام تحج ِّ فهل يجوز بعد ذلك أنْ يقُال أن  تعاليم الإ { لا إكراه في الد ِّ الس ِّ

يا ٍ عام ٍ اً لأصلٍ إسلافرعإلا  ليست صرصطلاحنا المعاا ة فيسيَّ كلاَّ... وكما يقول أحد المفكرين المعاصرين إن  الحُريَّة الس ِّ مي 

 .(8)هو حريَّة الإنسان من حيث هو إنسـان

يَّ  لإسلام يقول بالتَّعدُّديَّةا ذا كانإ ً انطلاق ةالفكرِّ ين } ةدعامن ق ا يَّة ى أن  يقول بالتَّعدُّدلفمن باب أوْ  { لا إكراه في الد ِّ

ياسيَّة لأنَّ الأوُلى هي الأصل والثانية فرعٌ لها.  الحزبية والس ِّ

ع يتمُّ إما لجل تابثن الم  عب منفعةٍ أو لدفأن   من الحريات المكفولة للإنسان حريَّة التَّجمعات والاجتماعات، والتَّجمُّ

عات التي تختلف ولة في مندَّ لل  حقَّ لاضرر، و لة الن ِّهائيَّة ما هي إلاَّ شكلٌ من أشكال التَّجمُّ ع. والأحزاب في المحص  ع التَّجمُّ

 ف.ئوالوظا باختلاف المهام

ا:ُّار ديَّةُّالحزبية:ُّلابعا ياسيُّفيُّتأصيلُّالتَّعد  سَّس أتتو ادعم بهتياسية تسلحزبية مرتكزات منح التَّعدُّديَّة ا ذاعني بهنمنهجُّالس ِّ

 ا. ولهذا المنهج عدَّة مرتكزات يأتي في مقدمتها:عليه

لا:أ ِّ. وإذا أنكرت مٌ لاز راف بالآخر وحق المعارضة المنظمة والمنضبطة هو شرطٌ تالاعن   أ وَّ وقاعدةٌ للتَّعايشُ والتفاهم السلمي 

ر من و ماصخليعة واطهي الق ةات الشيء، والنتيجالاعتراف وحجبْتهَ عن الآخرين؛ فعلوا بك ذ الذي يمكن أن   يتطوَّ

ماء. إذنْ، من شروط ا ديَّة دُّ تَّعلحرب كلاميَّة إلى صراعٍ عنيف تستخدم فيه أدوات الحرب وتسقط الضحايا وتسيل الد ِّ

 وقف.الحزبية أن   يعترف كلُّ طرفٍ بالآخر من غير وصايةٍ ومن غير مصادرة رأي ولا محاربة م

ياسيَّة على أرضيَّة صلبةٍ من القواسم المشتركة التي تلتقي على المصالح العليا وعلى زبية والس ِّ حلا ةدُّديَّ عل التَّ تتشكَّ  أنْ  انياا:ث

ِّ العام وأن لا تخُرق هذه رٍ، الأمر الذي يكفل  حالمصال الحق  ِّ غطاءٍ أو مبر ِّ العليا للمجتمع أو يتمَّ التَّنكُّر لها تحت أي 

ة وأمنهَا.و  حدة الأمَُّ

ا:ث صورتها المثلى هي تعدُّدية في البرامج والمشاريع التي تخدم وتدفع المجتمع للأمام،وفي هذا  لحزبية فيا ةيالتعددن   أ الثا

ها الاقتصادي مثلاً تحت مسمى "العدالة  جُلَّ ولي تالتخصُّص قد نَجد مجموعةً  اهتمامها بالمسائل الاجتماعية في بعُدِّ

ياسي للمجتمع بالتركيز أكثر على بتطوير ا اهمامتولي اهأخرى تُ  ماعيَّة"، وقد نجد مجموعةً الاجت لواقع الس ِّ

                                                 

 .88ص م، 8882 رديسمب  بيروت، ،811 ددالع امسة عشرة،الخ ةسنلا، ربيلعا قبللمست"، اطيةراسلام والديمق. "الإييدو ه هميف (1) 
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يَّة، وتوسيع قاعدة المشاركة. بينما نجد مجموعةً ثالثة تولي ع يمقرَاطِّ صةً لقضايا حقوق الإنسان والمساواة اايةً خنالد ِّ

من  كت وغير ذلايل ِّ قضع الأو وأ معتجملنُّهوض بوضع المرأة في الأو قضايا العمل الثقافي أو قضايا التَّعليم أو ا

ع والتَّخصُّص والتكامل تعتبر حالةً حضاريَّة م يغة من التَّنوُّ مةتالقضايا المحوريَّة. والتَّعدُّديَّة بهذه الص ِّ رفد المجتمع ت قد ِّ

يغة  ر والنُّهوض والحراك. وهذه الص ِّ له بعض اوتدفع به نحو المزيد من التَّطوُّ  يفو ،ينحدثَلماء هاقفلمما يقترحه ويفض ِّ

 .(8)الدكتور يوسف القرضاوي مقدَّمتهم

ئيسيَّة الأربعة التي تناولت تأصيل ظاهرة التَّعدُّديَّة الحزبية والس ِّ الذه هي ه ينا الأمرُ ة في الإسلام، ويقتضيَّ ياسمناهج الرَّ

يَّ لمدارس اقشة أطروحات ااإلى من تالآن الالتفا ياسيَّة. ويمكننا فيَّ ددُّ ة الإسلامية المختلفة حول إشكاليَّة التَّعلفكرِّ ي هذا ة الس ِّ

 -اهاتٍ رئيسيَّة هي:جالشَّأن التَّمييز بين ثلاثة ات ِّ 

ل:التجاهُّا ٍ التَّ حزاالأ ءى حرمة إنشارالذي ي لأوَّ ياسيَّة ويرفض على أساسٍ مبدئي  ياسيَّ ة الحزبية والعدُّديَّ ب الس ِّ مث ِّل هذا ية. وس ِّ

 الاتجاه على سبيل المثال سيد قطب.

ياسيَّة دون قيدٍ أو شرط. ويمث ِّل هذا الاتجاه على سبيل عتَّ لا ى ويؤي ِّد مشروعيَّةروالذي ي الثاني:ُّهلت ِّجاا دُّديَّة الحزبية والس ِّ

 حنفي ومحمد عابد الحابرى.سن ال حثالم

يعَة، وعدى مشروعيَّة التَّعدُّديَّ رالذي ي الثالث:ُّهلت ِّجاا ياسيَّة بشروطٍ منضبطةٍ وفي إطار الالتزام بسيادة الشَّرِّ  الخروج مة الس ِّ

َّبتة. ويمث ِّل هذا الا  اه على سبيل المثال راشد الغنوشي.تجعلى أصولها الثا

ياسيَّة يبنون موقفهَم على قاعدة أن  دُّ عتَّ لبعدم مشروعيَّة ال وقذي يلجاه الأول وات ِّ عاة الاد لا  نظام تعدُّد الأحزاب  ديَّة الس ِّ

ذْهبيَّة الإسلامية لما يخرقه من الأصول والقوا ِّ، ولا تتَّسع له الم  من المآلات  إليه ما يفضيولِّ عد سبيلَ له في المجتمع الإسلامي 

َّلبة وأنَّ منْعَه يعتبر  ها في ة يمكن إيجازُ لاستدلال على موقفهم يسوقون مجموعةً من الأدلَّ ا باب يالذَّرائع. وف سد ِّ  بن بامالسا

 الآتي:

فهوم في لماام هذا در استخقتصب لم تذكر في القرآن الكريم والسُّنة في غالب الأمر إلا مقترنةً بالذَّم والوعيد، واا.  أن  الأحزأ

ين،ض الإشارمعر  عبير "الأحزاب" إلا بصيغة المفرد على أنهمتب نيمليشار إلى جماعةِّ المسم ل وأنه ة إلى أعداء الد ِّ

د يتَّسع لكل  "حزب الله". ودلَّلوا بهذا أن  الإسلام لا يتَّسع إلا لحزبٍ واحدٍ هو حزب الله. أما الأحزاب فتعبير متمد ِّ

ورة سلى في "اعت هلوالكريم فكثيرةٌ مثل قن آرالق نلَّة التي يسوقونها مأما الأداعة المسلمة. جملا رةئادخارج  الجماعات

مُ }و "833آل عمران:  قوُا وااعتصَِّ يعاً ولا تفََرَّ ازََعُوا فتَفَْشَلوُا نلاَ تَ }وَ "  41سورة الأنفال:عالى في توقوله . {بِّحَبْل اللهِّ جَمِّ

يحُكُمْ واصْبِّرُواهَ وَتذَْ  ً ينَّ الذ}إ" 85: نعامسورة الألى في "اتع هولقو ،{بَ رِّ يعَا ينهَُمْ وَكَانوُا شِّ قوُا دِّ نْهُم في  تَ سْ لَ ن فرََّ مِّ

                                                 

 .31ص  ،8811ديد، الج ةتبك: منسو ت ؟لللخا ينأ. ي ضاو لقر ا وسفد. ي (1) 
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ين وأمَر بالاعتصام بعرُوة الإسلام  هاوغير. {شَيْءٍ  ق في الد ِّ من الآيات المحكمات، ففي الأمثلة التي سقناها نهى عن التَّفرُّ

 ثقى.وال

 اذه بُ الزوم الجماعة، ونهيٌ صريحٌ عن الفرُقة. ويتَّخذ أصحب حٌ يصر رٌ ة فيها أميَّ النَّبو دت العديدُ من الأحاديثريضاً، وأ

يعَاً متنافرة.الات ِّجاه من هذه الأدلَّ  ة وتجعلها شِّ م الأمَُّ د على النَّهي المطلق لقيام الأحزاب التي تشَُرذِّ  ة ما يؤك ِّ

جاه ء العاقبة ويقول أنصار هذا الات ِّ ووس نذلاخليفعل ذلك با عَّد منوتنهي عن التَّنافس في طلب الإمارة وتتتي ال بح. الكواب

على التَّنافس من أجل الوصول إلى سدة الحكم ومنازعة السُّلطَة القائمة،  في سُداه ولحُمته قائمٌ  بازحلأاأن  نظام تعدد 

 وعليه يجب سدُّ ذلك الباب.

التنافس الحزبي هذه الحملات  عداون قي بذلك أن   منين، ونعريقوم على تزكية النفس والطعن في الآخ بحزاالأ. نظام ج

ة منافسيهم مما يدخل ا مرشَّحو الأحزاب المختهيف موقالانْتِّخَابيَّة التي ي لفة يزكون فيها أنفسهم ويقدحون في مصداقيَّة وذمَّ

سَكُمْ وا أنْفُ كُّ لاَ تزَُ }ف "32::مجلنا ةروسوقونها ناهيةً عن ذلك قوله تعالى في "يسفي باب الطَّعن والغيبة، ومن الأدلة التي 

زُوا أنْفَسَكُمْ لاَ تلْ }وَ " 88الحجرات:  ةروس" يفتعالى  وقوله ،{هُو أعْلَمُ بِّمَنْ اتَّقَى ليس (: "صلي الله عليه وسلم) وقوله ،{مِّ

 منُ بالطَّعان ولا اللَّعان ولا الفاحش ولا البذيء".ؤالم

يلس وابقُّالنعدامُّاا. د ويلةٍ إلا أن    سجلَّها خلى تماماً من وجود أحزابٍ بالمعنى ط تٍ فترالفة حكمت ة الخلالوع أن  دميَّة.ُّختَّارِّ

ة على ترك هذا الأمر. وأما الفِّرق التي انشقَّت في جماعة المسلمين . فكان هذموهفملاالمعاصر لهذا  ا بمثابة إجماع الأمَُّ

ِّ وفارق بها أصحابها  عالمجتم ةفما هي إلا ظواهر مرَضيَّة أضعفت من بين بوا عليه من البِّدع ب ةعلجمااالإسلامي  ما تحزَّ

ة والخروج عليهم.  ومنازعتهم الأئمَّ

زاب العلمانية على مبدأ فصل الدين عن السياسة وعدم مزج الأمرَين. حقوم الأتدُّالأحزابُّالعلمانيَّة.علىُّتعد ُُّّسايالقُّـ.ُّخطأه

ياسيَّة التاقوفي المو ين فإنعتنفصم  يف الس ِّ لمجال التي يـبعثها البعُد الديني ويكون اة ريوالغ من الحماسها تخلو ن الد ِّ

وبمضاهاة الأمر في حالة الأحزاب التي تنشأ في المجتمع الإسلام نجد فروقاتٍ لتَّنازل، او نواهفسيحاً لتبادلُ الآراء والتَّ 

ين لاالسواضحة حيث لا يمكن فصل الدين عن  ثير نزعات يل ب دئيةبلأمور المازل في اتهاون والتَّنالبح سمي ياسة. فالد ِّ

تفضي إلى روح الهرج والفتن لكن التعدُّد في لإسلام ا يف ةالتَّحمس والثبات عليه والدفاع عنه. الخلاصة أن   التَّعدُّديَّ 

 النظم العلمانية لا يؤدي إلى هذه النَّتيجة.

ُّتجو ُّفشل ُّفيُّيَُّّربُّالتَّعد دا. ُّالحزبيَّة ُّالإسلاميَُّّغلبُّالد ُّأة يخيَّة الماثلة للتعددية الحزبية في الدُّول رِّ االتَّ  جربةدل التَّ ت ة.ول

ريعاً. فالأحزاب تتنكَّر لكل التَّعهدات التي تقطعها للناخبين لقاء الفوز بأصواتهم فشلاً ذ ةبرجالإسلامية على فشل هذه التَّ 

 ضغائن والفِّتن.الو حَنلإي إثارة اجهداً ف جدها لا تألوانعارضة، موجودها في صفوف الال حال وصولها للسُّلطة. وفي ح
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اراتها فوقيَّة لا تمثل إرادة قواعدها. فلا خير فيها ا وقرهتاميظنكما أن   هذه الأحزاب تفتقر إلى المؤسَّسية في هياكلها وت

ضة.  حاكمةً ولا خير فيها معارِّ

سلمة. اسيَّة في الدَّوْلَة الميس ِّ وال ةة الحزبيعدُّديَّ شروعيَّة التَّ من بعدم وي ذهب إليها القائللتالأدلة والأسانيد ا صةذه خلاه

لٍ  نلآقف انول .(8)احل سيد قطب، والداعية الإسلامي فتحي يكنه الراجت ِّ لاومن أبرز المنافحين والمدافعين عن هذا ا  وقفةَ تأمُّ

ترنةً قم م إلايلأسانيد وبراهين هذا الاتجاه ومعظمها مما يسهل دحضه. فالقول بأن  الأحزاب لم تذكر في القرآن الكر ومناقشة

ياسي ي كره في د ذورالمفهوم القديم للحزب الذي  نع فلتخبالذَّم والوعيد، فيه خلطٌ واضح، فالمفهوم الحديث للحزب الس ِّ

ياسي المف لأن  سبيل الذَّم؛ ى لع يمركلالقرآن ا هوم الحديث للحزب هو مجموعة متألفة من الناس يجمع بينهم وحدة الات ِّجاه الس ِّ

ه القرآن الكريم فهالب يكون وهو بذلك أشبه ما و لاتٌ عشائريَّة أتُّ كت يمذهب الفقهي. أما الأحزاب بمفهومها القديم والذي ذمَّ

تقاء لمحاربة الإسلام والكيد لأهله وبنيه، ومن هنا جاء ذم القرآن حدة الالوتجمع بينها وة يهلجالا ف بينها العصبيَّةتؤل ِّ قبَليَّة 

 لها.

 فاعضأ مطلب الإمارة فلا تنازع في هذا وطلب الولاية مكروهٌ، وما فيها من المغار عن ىتنه يبة للأدلَّة التنسما بالأ

ي ِّد المنع الوارد فيها بمن طلب ذلك لمصلحةٍ شخصيَّة. أما من طلبها قيع أن    يطفي هذه الأدلة يست لما فيها من المغانم. المتأم ِّ 

ين وتحقيق ما يصلح حال المسلمين  هلا لها وقاصداً إلى الحق والعدل فهو خارجٌ عن دائرة هذه أ هنع كوملمصلحة إقامة الد ِّ

عدل مه في اليقوم مقام أنه لا أحد لِّ عه نلأ ؛ولاية من عزيز مصرلأن    يوسف عليه السلام قد طلب ا فورعملا النُّصوص، فمن

ن    سه أنه يقوم بالحق، حقَّ له أنف ننٌ ماوالإصلاح، ورأى في طلب الولاية فرضاً متعيَّناً عليه. وهكذا الحكم اليوم لو علِّم إنس

 لكفاية.او ملعلله من ايسأل ذلك ويخبر بصفاته التي تؤه ِّ 

ياسيَّة فلا يخفى ألدعاية امن النهي عن ا تتضمنه اي عن تزكية النفس بمنهة التي تدلَّ ما الأأ ن   لانْتِّخَابيَّة للأحزاب الس ِّ

 " 55سورة يوسف: ( لعزيز مصر كما ورد في "عليه السلام) يوسف قال هذا النهي يستثنى منه مما تدعو إليه الحاجة حيث

ن نفسَه بما فيه م يصف نْ ن أه يجوز للإنسانللآية إ قرطبي في تفسيرهلوقال ا .يملِّ ضِّ أن ي حَفِّيظٌ عَ رْ لأا نخَزائَِّ  ي علىَجْعَلْنِّ ا

لاَ فَ تزكية النَّفس في قوله تعالى:  من ظورلمحاالجصاص في أحكام القرآن بذات الشَّيء وأن ه ليس من  لوقا. (8)علمٍ وفضل

الكذب  ىتتجاوز ذلك إل صد، ولمقإذا بقيت الدعاية الانتخابيَّة للأحزاب في حدود ال هن  إف ،لى ما تقدَّمع وبناءً  .كُّو أنْفسَُكُمزَ تُ 

نه ا يَّة. أما ما تضمَّ  وراتزبي من التَّشهير وتتبُّع علحافس تنالوالتَّشهير بالآخرين فهي مما تتَّسع له قواعد السياسة الشَّرعِّ

ات غير رساممال هذم حريَّة النَّقد والتَّعبير، فللشَّرع أن   يردع هساب لأمشاعتها على الخصوم السياسي ِّين، وكشف عوراتهم وإال

 لة.المسؤو

                                                 

 .38، ص 8818يروت، ، بةلساالر  سةمؤس ،ميلاالإس لعملل حركيلا ات التصورديبجأ. نكي تحيف (1) 
 8813 العربي، بيروت،راث اء التيحإطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، دار القر  (1) 
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ياسيَّة في الدَّوْلَة المسلمة حتما الاأ تقتضينا  عتدُّ به؛ لأن الضرورةلا ي أمرٌ فجاج بأنه لا توجد سابقةٌ تاريخيَّة للأحزاب الس ِّ

ة والشُّورَ باوثلافي هذا الشَّأن. فريق بين الثوابت والمتغيرات فتَّ ال يعَة وسلطة الأمَُّ قع في باب تفكلها  ىت مثل سيادة الشَّرِّ

ل بها لوضع هذه الثوابت صول التيالأ يذ فقد تركتها فالتن عموض لا يمكن التَّفريطُ فيها. أما الأساليب والوسائل التي يتُوصَّ

 ةمَّ لأُ احة والمكان والأحوال والعبرة فيها بتحقيقها لمصل نامزلا ا يتَّفق وتغييرلمسلمين ليتولَّوا أمر ترتيبها بمل الشَّريعة عفواً 

َّبتة.ا مع الأع عدم اصطدامهم  صول الثا

ياسيَّة في الدَّوْلةَ الإسلاد ِّ ما الاأ اج المواقف راً لامتزنظ إلى الهرج والتَّقاتلُ والفوضى ضيفست ميةعاء بأنَّ التَّعدُّديَّة الس ِّ

ياسيَّ  ين، فأمالس ِّ يعَة والإقرار يادة اللتزام بسفي فَلكَ الا رلتي تدوانظر لأن التَّعدُّديَّة التي نتحدَّث عنها هي تلك  هيف رٌ ة بالد ِّ شَّرِّ

يعَة وفي هذه الحالة لا َّبتة من الشَّرِّ  رد الاجتهاد ومجالاتمواختلاف بين الأحزاب محدوداً وفي لااون يك القاطع بالأصول الثا

عليه  أثور " ما نحنلمال قولا الذي يحكم موقف كل ِّ حزبٍ تجاه الأحزاب الأخرى هو راطلإاحسب، والأصل أن    الشُّورَى ف

لتعددية يجة الحتمية لتالنَّ يس لابٌ يحتمل الخطأ وما عليه غيرنا خطأ يحتمل الص واب". والنتيجة أن    التهارج والاختلاف صو

 لاختلاف.تْ أرضيَّةٌ صُلبة لأدب ايَ متى ما أرسِّ 

لأحزاب هذه االملاحظ أن   دُّ عليه. فرَّ يسهل ال اج بفشل التَّجارب الحزبية في المجتمعات الإسلاميةجتحلاا فإن، أخيراً و

ه، وقلَّما قام أحدها على مبدأ تحكيم الشَّ  يبالجملة علمانيَّة التَّوجُّ ثالث دوُل العالم ال فيلأمر الآخر أن   التجارب الحزبية ا. عَةرِّ

ئيس الرَّ المحكَّ بالدين. لكن  رباجتَّ لا مجتمعات إسلاميَّة أو غير ذلك ولا دخَْل لفشل هذهلا هذه ءت مخيبة للآمال سواء كانتجا

 َّ ِّ للمجتمع، فكلما ِّ والاجتماعي  ياسي والاقتصادي  ر الس ِّ ر انعكس ذلك إيجا درجة تزاد هنا هو درجة التَّطوُّ لى ع بيا  هذا التَّطوُّ

 حزبيَّة والعكس صحيح.التَّجربة ال

افض لمشروعيَّة التَّعأن   انقاشنلاصة خ ياسيَّة  ديَّةدُّ أدلَّة الات ِّجاه الرَّ ميعهُا في الدُّول الإسلامية لا تخلو ج والحزبيةالس ِّ

ِّ الإسلامي ا الكثير هة ومسؤولة تغيب فيحيَّ لنا نموذجاً لممارسة حزبيَّة ص مأن   يقد ِّ  من الضَّعف وبوُسع المشروع الحضاري 

هت للتعددية. يتلا مهمن السلبيات والتُّ   وُج ِّ

يالتَّعدُّديَّ  بإباحة ليقو هو الذي الثاني:ُّهلت ِّجاا اسيَّة بإطلاقٍ. لا يقف أصحاب هذا الات ِّجاه عند حدود التَّعدُّديَّة الملتزمة ة الس ِّ

يعَة، بل يفتحون الباب أمام كافَّة التَّيارابوبض دةي  والمتق يَّة ط الشَّرِّ ذْهبيَّة والفكرِّ انها في الساحة أ مكوَّ بتتلات الم 

ياسيَّة. وهذا يفتح البا دةلأام ماأ بالس ِّ نيَّة والقوميَّة والوطنيَّة للتواجُد الشَّرعي. بمعنى آخر، والعلما حزاب الملحِّ

ذْهبيَّة الإسلامية تستوعب إاأن     نيرو فإنَّ دعاة هذا الات ِّجاه ة هؤلاء أن  ق التَّعدُّديَّ طلالم  ة إلى أبعد مدىً. وحجَّ

ة الأصنام كما استوعبت سَ وعبَدَ استوعبت المجوا هأن   ثيهبيَّة الإسلامية كانت من السَّماحة والمرونة بحذْ م  لا

ياسي من علب اتيعاس االيهودَ والنَّصارى، وقياساً على هذه المرونة الفائقة بإمكانه ي ِّين انمكل ِّ ألوان الطيف الس ِّ

تهم في ذلك الصَّحيفة  سوجملا إذْ أنهم لن يكونوا أشدَّ كفراً منوغيرهم   هادعقي تلاواليهود والنَّصارى. وحجَّ



  
 

 

ــــــر -الجزيرة جلةم   م  م2020- هـ3244 -(2)العدد -( 4) مجلد - تفكُّ  
 

م2020- هـ3244 -(2)العدد -( 4) مجلد -تفكُّــــــر– الجزيرة جلةم   م  

 
vol 13 (1) 2016 

سول ) لمدينة من مسلمين ويهود ومَن دخل في ذلك العهد، ويعتبرون ذلك امع أهل ( صلي الله عليه وسلمالرَّ

ً هاجومن الدُّستور الفريد عبرةً  ياسي في التي تشهد بمدى لوسابقةً لها دلالتها الحضاريَّة ا ا  ةلَ دَّوْ مرونة الإطار الس ِّ

ازق، والذي كتب في الثلاثينيَّات من ن هذا الاة المدافعين عمفي مقد سلمة. ولعلَّ ملا ت ِّجاه الشيخ علي عبد الرَّ

اه " الإسلام وأصول الحكم" ادَّعى نَّ وأسلام دينٌ ورسالة، وليس دولة، الإ أن    فيه القرن العشرين كتاباً سمَّ

سو تْ أفكار الشَّيخ عبد الرازق الأزهرَ دعتسا ددولة. وق لَ وليس رج عيةانبيٌّ د( صلي الله عليه وسلمل )الرَّ

ينيَّة  ين، وقام الأزهر بفصل الشَّيخ عبد الرازق من تلك المؤسَّسة الد ِّ عليه والذي رأى في أفكاره مروقاً على الد ِّ

 .ةيَّ بارة الغَرْ ضلحاب ينرهبمن المسلمين المنالمعاصرين ين ذا الباب العديدُ من العلماني ِّ في ه جدرِّ نالعريقة. كما ي

ف؟وااُّهيُّبم  عثُّهذاُّالت ِّجاهُّالمتطر ِّ

فاع عن الإسلام في مواجهة من يتَّهمونه بالآحاديَّة  هنالك مجموعةُ احتمالاتٍ ربَّما كانت وراء هذا الات ِّجاه. ربَّما كان الد ِّ

شروع كفَّ بأسَها عن المتى تح ةحلرمفي هذه ال ةلعلمانيااستمالة العناصر  الثاني هو مالط واحداً من هذه البواعث. الاحتلُّ سالتَّ و

ابع والأخير هو تأثير  ِّ مع التباسٍ في بعض المفاهيم أدَّى إلى نوعٍ من الخلط عند رواد هذا الات ِّجاه. الاحتمال الرَّ الإسلامي 

 ه.فتا بثقاروفي الغرْب وتأثَّ ذين درسوا ال قول ومشاعر بعض المسلمين خصوصاً ع ىعل ريبغتيارات التَّ 

الفكر الإسلامي المعاصر في مواجهة هذا التَّيار وصيغة العلاقة التي ينبغي أن  تسودَ معه، نجد  موقف ىلا إذا نظرنإ

 أن  هنالك ثلاثة تيارات:

راع.لخيار ا – 8  تَّصادم والص ِّ

 غلاق. نلاوا طعةامقلخيار ا – 2

 حوار والتَّعايشُ.لخيار ا – 3

ة والمجادلة بالتي هي  زكتري ن  الإسلاملأالأمثل  لخيار الأخير هواأن    بدو ي ة المنطق لا منطق القوَّ على قاعدةِّ قوَّ

ِّ الحديث ف راً في حركيَّة الفكر الإسلامي  ل من وُّ حتَّ ال يأحسن. ويرى بعض المفكرين الإسلامي ِّين المعاصرين أن    هنالك تطوُّ

راع وبا  والتَّنسيق بين بعض الكُتل والجماعات اهُمفلتَّ ا تَّعايش بلالور واحلاي المقاطعة والانغلاق إلى للتاالتَّصادمُ والص ِّ

الإسلاميَّة وكُتلَ وجماعاتٍ علمانية. وأن  هذه الأخيرة ليست كلُّها مستعصية على الاستجابة للدَّعوة الإسلامية، فإذا أحسن 

دت بعض  ونميُّ سلاالإ ِّ  وعرمشال بُ واسم المشتركة، استطاع أصحاالقالتَّعامُل معها وحُد ِّ ار والمناظرة الحو نسبح الإسلامي 

ِّ مع هؤلاء تحويل الكثير من أفراد النُّخبة العلمانية من الانحياز ضدَّ  والبعُد عن الوصاية والاستعلاء والجدلَ الفقهي والعقيدي 

ِّ  اديالحمن والإسلام إلى الحياد،   .(8)للإسلام إلى المناصرة والانتماء الفكري 

                                                 

 .55م، ص8888القدرات والعقبات، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطون،  لامي بينح الفكر الإساني. إصلاو ر العلبد. طه جا (1) 
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ي الواقع لا في الدَّوْلةَ الإسلامية ولا في الدُّول العلمانية لأنه ما من دولةٍ ف ةقلطمالٍ، فإنه لا توجد تعدُّدية ح لى أيةع

ياسيَّة  حرياَّتلأو مجتمعٍ إلا وقد شرعت بعض القيود ل ِّ وأقامت بالس ِّ يق اسيَّة للمجتمع، وقد تضالأس تماعض المبادئ والمقو 

القاسم المشترك الأعظم هو وجود إطارٍ يجب أن    تتقيَّد  أن    لاإ ،ىسع دائرة هذه القيود وقد تتفاوت من دولةٍ إلى أخرأو تتَّ 

 (2)به هذه التَّعدُّديَّة.

يبشرط الالتزام بسيادة الة سيَّ يايرى ويؤُي ِّد مشروعية التَّعدُّديَّة الحزبية والس ِّ  هو الذي الثالثُّوالأخير:ُّهلت ِّجاا عَة وعدم شَّرِّ

ثه عما كانت بوارين. وربَّ صعلى الباحثين المعا هاجت ِّ لااالخروج على أصولها الثَّابتة. ويغلب هذا 

اقع الاستبداد الذي تعيشه بلاد المسلمين وفتنة الحُريَّة التي تزهو بها مجتمعات الغَرْب هي و

ريات الحضارة الغربيَّة، وقد يدافع البعض زيمة النَّفسيَّة أمام مغلهاها العلمانية، وقد يقول البعض إن  

ً ي  رات العصر. وأي ِّ تغم باعئل والأساليب لاستياسولا يف يدأن ه التجد اه، ت البواعث لهذا الات ِّجكان ا

 ِّ ياسي الإسلامي  ا هذ نحوت فإنه قد أضحى حقيقةً واقعةً وتكاد أغلب الأدبيَّات الحديثة في الن ِّظام الس ِّ

يَّة التي تسلكه في منظومة المفاهيمالمنحى وتتلمَّس له ال  مية.ة الإسلايَّ سايس ِّ ال تَّخريجات الشَّرعِّ

متها:لظم امع قينطلو ياسيَّة في إطار الإسلام من عددٍ من المرتكزات يأتي في مقد ِّ  قائلين بمشروعيَّة التَّعدُّديَّة الس ِّ

ُّأ لا: ُّاوَّ يَّة: ياسةُّالشَّرعِّ يَّة يمكن تعة الس ياسولس ِّ ة للدَّولة الإالشَّرعِّ يحق ِّق  امب ةيملاسريفها بإيجازٍ بأنها تدبير الشُّؤون العامَّ

يعَة وأصولها الكليَّة. وبسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة لُّ ذلك ، وأن يتمَّ كرع المضافالمصالح ويد في إطارِّ الشَّرِّ

سول )دى السَّلف لم يقطع فل ومةً معل والظُّروف، فقد استجدَّت أمورٌ كثيرة لم تكن برأيٍ  (صلي الله عليه وسلميها الرَّ

ة من سُّلطات د القعو مكحلا ير شؤونب نزل بها وحيٌ. إن  تدلاو ة في الدَّوْلةَ وتنظيم العلاقة بينهما وتمكين الأمَُّ العامَّ

سبة، كلُّ ذلك من مسائل السياس فيها  ة التي لا يشُترََطعيَّ رشَّ ال ةممارسة حق ِّها في السُّلطَة وتدبير أنظمة الشُّورَى والحِّ

ينين اوق نع رجتخو ألا ه أن  تكون على مثالٍ سابق، بل الذي يشُترََط  عَة وأن تتحقَّق بها المصلحة.الشَّرِّ

ُّصلُّفيُّالعقودُّوالمعاملاتُّالإباحةُّحتىُّيأتيُّماُّيدل ُّعلىُّالتَّحري::لأانياا:ُّاث

ن ام أي من أهل العلم والفضنتمَّ زبيَّة اوى. فإذا استخلصنا صياغةً لتعددية حلام ابن تيمية في الفتالإس خشي لصر لهذا الرَّ

سبَة، وتمَّ كل ذلك في إطارِّ ن الأمَُّ وتصو ةحلصملاق تحق ِّ  ةٍ منضبط ة حقَّها في الرقابة والحِّ ة من جَور الحكام، وتحفظ للأمَُّ

ة والدَّليل.لحامة إقا القواعد الكليَّة للشَّريعة فمما لا حرمةَ فيه، وعلى مدَّعي المنع  جَّ

اُّث ُّالواجبُّإلُّبهُّفهوُّواجب:ُّا:ُّمالثا يعةَ  قناها فيطبَّ و ةدعاقلا حبنا هذهصذا استإلُّيت:  ياسة لوجدنا أن   الشَّرِّ مجال الحكم والس ِّ

ياسيَّة. ولنضر مثلة لذلك. لأاعض ب بْ تأمرنا بجملةٍ من المبادئ الكليَّة يتوقَّف القيام بها في حاضرنا على التَّعدُّديَّة الس ِّ

يعَة الكفالشُّورَى  راءَ إنها من قواعد الشَّرِّ اهن ها وتطبيقها في واقعنا اقلتحقُّ  –ادنا في اعتق – ليسب لاو ةيَّ لمثلاً لا مِّ لرَّ

                                                 

 .53م، ص 8882رة، القاه دار الشروق،ئ، ة: إعلان مبادر ية معاصممال أبو المجد. رؤية إسلاكد مد. أح (2) 
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ياسيَّة. فمجال الشُّورَى في باب الحكم يتمثَّل في عمليَّة تداوُل السُّلطَة والرَّ  ها وفي ليعبة قاإلا عن طريق التَّعدُّديَّة الس ِّ

ياسيَّة دوركلا الأمْرَيْن   .ا  يورمح اً تلعب التَّعدُّديَّة الحزبية والس ِّ

ا:ُّقر ياسيَّة كذريعةٍ إلى منع الاستبداد من ناحيةٍ وإلى منع ن الإمكابرائعُّوالنَّظرُّإلىُّالمآلت:اعدةُّالذَُّّابعا النَّظر إلى التَّعدُّديَّة الس ِّ

ياسيَّ يةٍ أخرى. وذلك بما تشيعاحنمن حة الاضطراب والثَّورات المسلَّ   ، وبماةه من الاستقرار الن ِّسبي في الأوضاع الس ِّ

ياسيَّة والوسائل أو الذَّرائع تأخذ ضة الس ِّ معارلل هحُ يتت ياسيَّة من المشاركة في السُّلطَة لإنفاذ برامجها واختياراتها الس ِّ

لا  وحُرمةً. وإلى الذي نوا بين المفسدة التي قد تصحن وازنيو نحكم المقاصد أو الغايات حِّ ب التَّعدُّديَّة عليهم أن  يوازِّ

ياسيَّة  المعارضةعلى  بتَّ رتتتي لا دَ سافذلك والم نوا بين المفاسد المتوهَّمة في التَّعدُّديَّة الس ِّ ريَّة، ثم عليهم أن  يوازِّ الس ِّ

يسيَّ السيل امبالمصالح التي تنجُم عنها من إتاحة الفرصة للخبرات لتثريَ الع ة، اسي ل، وتعميق الوعي الس ِّ دى العامَّ

ياسي ستقرلاا ةعاإشو ،طلُّ سوصيانة الحرياَّت، ومنع التَّ   في أوساط المجتمع.ار الس ِّ

ة:ُّيامساا:ُّصخ َّلة التي تتيح للأفراد والجماعات ممارسة حقوقهم ر عتبََ تُ انةُّالحقوقُّوالحرياَّتُّالعامَّ الأحزابُ الإطاراتِّ الفعا

َّ يوحر ة، وتحول بالتالي دال تهما أن   يا لا يعن. هذنينطاوملا لى حقوقعون استبداد الحكَّام بالسُّلطَة أو التَّطاوُل عامَّ

ة، ولكنها الإطار الأكثر  ر غيره لصيانة الحقوق والحريَّات العامَّ التَّعدُّديَّة الحزبية هي السَّبيل الأوحدُ الذي لا نتصوَّ

يلم ت افإذ فعَّاليَّةً لتحقيق ذلك. ن مفسدةً تربو على ما يمكن أن    تصطدم بحكمٍ في الشَّرِّ  ةٍ حلصن ممه قق ِّ حعَة، ولم تتضمَّ

 روعيَّتها هو القول المتعيَّن.لقول بمشبح اصأ

يخيَّة:ُّلادساا:ُّاس ياسيَّة بأنَّ التاريخ الإسلامبعستشهد يسَّوابقُّالتَّارِّ هذه  هدشقد  يَّ ض الذين يقولون بمشروعيَّة التَّعدُّديَّة الس ِّ

يعة لفي صورةِّ الفِّرَق الإسلامية كالخوارج والمعتزلة وا التَّعدُّديَّة أمعن ا النَّظر في هذه  وهم. وإذاونح ةئجِّ رمُ الوش ِّ

بها  بت حول اختياراتٍ وبرامج سياسية وإنْ كانت قد كسَتْ تحزُّ الفِّرق لوجدنا أن ها تكتُّلاتٌ سياسية في أصلها تحزَّ

ياسي بص ينيتلاخالاغة بالس ِّ ِّ الد ِّ  .ف المذهبي 

اشد عثمان بن عفان ) اةبعد وفف هه، لي بن أبي طالب كرم الله وجفة إلى علخلاا تلقتنا، (رضي الله عنهالخليفة الرَّ

يَّة وجودها الماديَّ وتجسَّدت في  ِّ مرحلةً جديدةً، واكتسبتِّ المعارضةُ الفكرِّ أي في المجتمع الإسلامي  ودخل الخلاف في الرَّ

نوميَّ أ ينب نم (رضي الله عنهخرجوا يطالبون بالثَّأر لمقتل عثمان )يميَّة واضحةِّ المعالم. فالذين نظتلٍ شكاأ يما بعدُ ا فة كوَّ

. بين هذين التَّي يعيَّ الثَّوريَّ نوا التَّيار الش ِّ  يارُ تَّ لرَين برز ااالتَّيار السُّنيَّ المحافظ. أما الذين ناصروا عليا  كرم الله وجهه فقد كوَّ

ٍ عل ممالإا فمع رفضهم في ذات الوقت لموق لخارجيُّ الذي رفض الفعل الأمويَّ كليَّةً ا نوا فرقلى الإثنوا عجرخو ي  ة ين وكوَّ

َّبقتَيَن في صورته الماديَّة واهتمَّ بدلاً عن ذلك بالقضايا  راع بين الفئتَيَن السا ابع الذي اعتزل الص ِّ  ةيَّ لفكرِّ االخوارج. والتَّيار الرَّ

ه أمرِّ الحُكم بشأنهم إلى الل كرتو نيصمخاتلما ىلعخيرة فقد رأتْ إرجاءَ الحكم تيار المعتزلة. أما الفرقةُ الخامسة والأ نكوَّ 

نت هذه الجماعةُ تيار المُرجئة. ومع أن  هذه المواقف الخمسة المتمايزة من قضيَّة استمرار الخلافة بعد  سبحانه وتعالى، وكوَّ

ينيَّة البحتة، إلا أن  تط قد (رضي الله عنه )عثمان يغة الد ِّ رت لتأخذ الص ِّ  ضحة.او ةيَّ سسيا تٍ راايخها كانت تعب ِّر عن وَّ

ياسيَّة أن   البدائل لها هذه الأنظمة التَّسلُّطية الشُّمولية التي صادرت نانادي ميبدائلُُّالمعاصرة:ُّلابعاا:ُّاس رُو التَّعدُّديَّة الس ِّ صِّ

مت الأ ة إلا يَّ وغ واهفالحريَّات وكمَّ ة، ولم تجنِّ من ورائها الأمَّ يَّة دُّدعتَّ لا لدينقيض وبفالنَّكبات والفواجع. بت وعي الأمَُّ

ياسيَّة هي أنظمة الحزب الواحد الذي يملك ويحكم ويسوم الشَّعب سوء العذاب. وإذا كان للتعددية بعض المثالب، الس ِّ 
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. وإذا ك يعَة تحقيق أكملِّ ا نا أن  ن لافإنَّ للأحاديَّة مثالبُ أدهى وأمرُّ يت لمصلَحَتيَن بتنختار فإن مبنى ومبتغى الشَّرِّ فوِّ

 باحتمال أدناهما.سدتَيَن المف مظعأ عودفْ  مااهندأ

ُّمـةُّ:تلخاا

هذه الدراسة الإجابة عن سؤال مفصلي وهام مفاده هل يتسع الإسلام للتعددية السياسية ؟ بدأت الدراسة بتعريف  تاولح

م التعدُّدية وهلت الدراسة بعد ذلك لمناقشة مفذلك لتحديد المعنى الاصطلاحي للمفهوم. انتق بعدلت قنتالحزب في اللغة ثم ا

ياسي  الحزبية على الصعيد العلماني الغربي. تناولت الدراسة كذلك مجموعة الأصول والقواعد الكلية التي تحكم العمل الس ِّ

ة تناولت ه الأرضيصيل التعدُّدية في الفكر الاس لامي. على هذتألج الإس لامي. ثم انتقلت الدراسة إلى استعراض عدد من المناه

ياسية حيث مي زت بين تحلالدراسة بالتمحيص وال لامية المختلفة حول إشكالية التعدُّدية الس ِّ يل أطُروحات المدارس الفكرية الاس ِّ

 ثلاثة اتجاهات رئيسية:

ياسية ورفضها علىالتجاهُّالأول  اس مبدئي. سا : يرى حرمة إنشاء الأحزاب الس ِّ

 .شرطد مشروعية التعدُّدية الحزبية دون قيد أو يرى ويؤي ِّ التجاهُّالثاني:ُّ

يرى مشروعية التعدُّدية الحزبية بشروط منضبطة وفى اطار الالتزام بسيادة الشريعة وعدم الخروج على التجاهُّالثالث:ُّ

 أصولها الثابتة. وتبنت الدراسة هذا الاتجاه الأخير.     

ياسيَّة بعد تهذيبها، وإعادة صيم، يصبح اختيار التَّعدُّديَّ تقدَّ  ما ىعل بناءً و يعَة هاغتة الس ِّ ي ها بما يلائم مقاصد الشَّرِّ

ياسي للدَّولة الإسلامية، ونحن في بداية ألفيَّةٍ جديدةٍ وقرنٍ   جديد. النَّموذج المقترح للعمل الس ِّ
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ُّلمراجــعا

ُّ

هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، قم،  السلام محمد دضبط: عبوتحقيق  ،يسُّاللغةيعج:ُّمقامارس بن زكريا: فحمد بن أ -8

 م.8813

ياسيَّةُّةلحُريَُّّاالفنجري:  قيحمد شوأ -2  م.8813، ةليوب، القاهرقمكتبة  ،والأحزابُّالس ِّ

 م.8882، ةدار الشروق، القاهر ،ادئبنُّملاع:ُّإميةُّمعاصرةؤيةُّإسلار: بو المجدأ الحمد كمأ -3

 ولى، شتاءلأالسنة ا ،2 عددللكلمة: ا، الإسلامي:ُّالتأصيل،ُّالأنماط،ُّالتحولاكرُّفالُّفيُّيةبديَّةُّالحزلتَّعد ُّاد: لالميا كيز -4

 .م8884

يَّةُّفيُّالوطنُّالعربيلتَّعد ُّا(: اهيم )محررن إبرلديا عدس -5 يمقرَاطِّ ياسيَّةُّوالد ِّ  . ت.مان، دع ي،برالع كرالف ى، منتدديَّةُّالس ِّ

ياسيَّةُّالإُّلنظرياتا يس:دين الرالء ياض -1  د.ت.، رةقاه، الرفعالما دار، ميةلاسالس ِّ

 م.8888، نالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطو ،كرُّالإسلاميُّبينُّالقدراتُّوالعقباتفصلاحُّالإلعلواني: ا ه جابرط -3

 م.8834ة، دريلإسكن، افلمعارة اأنش، مالحك:ُّفيُّالإسلامُّ:بادئُّنظمولي:تم ديلحما بدع -1

 ردن،لأ، ا28 -8381 لعددن، اادية والعشروالح ، السنة ءللوا"، الاميةسرُّإظةُّنوجهنُّمديَّةُّلتَّعد ُّا" ياط:خلا زيعزلا بدع -8

 م.8882وبر، أكت

ياسيَّةولإسلامُّاالسلام:  بداروق عف -83  م.8813، ةمكتبة قليوب، القاهر ،الأحزابُّالس ِّ

 م.8818،توربي ،سالةالر سة، مؤسميلُّالإسلاملتصورُّالحركيُّللعابجدياتُّأكن: ي تحيف -88

يَّةلد ُِّّوامُّسلالإا" ي:يدوه هميف -82  م.8882 رديسمب  بيروت، ،811 ددالع امسة عشرة،الخ سنةللعربي، اا قبللمست"، ايمقرَاطِّ

 م.8811ؤسسة الرسالة، بيروت، م ،لمحيطالقاموسُّابادي: آ لفيروزا -83

 م.8815لكويت، ، اة والفنون والآدابثقافلل يوطنلا مجلسلا، قوقُّحروراتُّل،ُّضحقوقُّالإنسانولإسلامُّا ة:رماع حمدم -84

 .عبد الله النفيس، الكويت، د.ت. تقديم دوتحرير  ،سلاميةُّرؤيةُّمستقبلية:ُّأوراقُّالنقدُّالذاتيلإلحركةُّاا: ارةمعحمد م -85

ياا ديَّةلتَّعدُّ ا:ية لإسلاما ةيعَ رِّ الشَّ  قبيطحوث تب ركزم -81  . ت.. دناكستاب – داآب مسلاإ –ية"،لإسلاماة لَ وْ لدَّ ا يف ةسيَّ لس ِّ

 م.8883يناير  ،483 لعددا ،امنةالث ةسنل( اندن" )للمسلمونا" -83

 م.8888 ر،أكتوب 5 ،388 لعددا ،امنةالث نةالس ندن،ل ،"عال:ال" طبوعةم -81

 ار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.د ،برسانُّالعل: وربن منظا -88

 م.8811ونس،تديد، الج ة؟ مكتبلينُّالخلأ: يضاورلقا وسفي -23

 

 


